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سنمو آمیر البلاد امعظم وجلالة اللك فیصل العظم فی مادبة العشاء 
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مسجد القائد ابر اهیم 


من أفخم المساجد التى بنيت حديثا 
فى مدبنة الاسكندرية ويعد تحفة من 
روائع العمارة الاسلامية € ويمتاز 
بحمال موقعه » وتطل مئذنته 
الشاهقةه علی الدد-ر الابدض 
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7 کت ال وال قاف 
فٍالامّنال ری ال 


اقامت وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية احتفالها السنوی بذکری ما الرسول 
علیه الصلاة والسلام فی مسجد السوق الکبیر وتولت .الاذاعة والتليفزيون نقل هذا 
الاحتفال وقد انتتحه سعادة الوزیر عبد الله الشاری الروضان بهذه الکلمة : 


يسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله > والصلاة والسسلام على سيدنا محمد بى الهجرة 
والجهاد وعلى 417 وصحبه ٠‏ 
نعيش هذه الساعات المباركة » فى استقبال عامنا الجدید » وفی 
ظلال ذکری هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » حينما غادر أحب ٠‏ 
البلاد اليه » مكة المكرمة قبل أن تصبح دار أسلام » مع النخبة الختارة 
من أصحابه السابقين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » يبتغون 
. فضلا من الله ورض‌وانا » متجهین الی الدينة النورة حيث توفرت 
البیثة الصالحة لحماية الدعوة والداعية ء٠‏ وقيض الله لهم من اهلها 
٠‏ انصارا مخلصین » یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم ' 
فارتحل علیه الصلاة والبسلام مع آصسحابه تارکین دیارهم 
واموالهم 6 موملین ما عند ای عوض طيب وآثقين بما وعدهم من 
نصر وتایید ۰ ۴ 
o‏ نتيجة ما قدموه من صبر وتحمل وجهساد 57 وقد وصف الله عز 








وجل هذه الحال واثر الهجرة فیها فقال ( واذكروا اذ انتم قليل 
مستضعفون فى الأرض تخافون أن یتخطفکم الناس فاواکم وآیدکم 
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) ٠‏ 
واننا کلما استقبلنا عاما هجریا جدیدا » تداعت الی خواطرنا 
تلك الواقف الخالدة من رسول الله واصحابه » واستلهمنا من وحی 
تلك الذكرى روح الجهاد وبذل النفس والنفیس » لنشر دعوة الاسلام » 
وحماية دیاره من کید الظالین » والقضاء علی الاطماع الص‌هيونية 
الغادرة . . تلك الاطماع التى تمتد الى دار الهحرة نها » وهی 
الارض التی طهرها النبی علیه الصلاة والست‌لام من دنس البهود 
الاکرین » بعد آن لقی الاهوال من کیدهم ومژامراتهم ۰ 
فلنذکر دائما آن مکمن الخطر فی الیهود » وان رهم الذی کان 
متوقعا أصبح اليوم واقعا » فها هم قد دنسوا مدبدة القدس الخالدة ٠٠‏ 
والمسحد الاقصی أولى القبلتين وثالث الحرمين » وها هى آثار عدوانهم 
ما تزال ماثلة ونواياهم التوسعية تتجسم فى اعتداءاتهم المتكررة » غفی 
كل يوم لهم سطو على ممتلكات الأفراد » وعدوان على مخيمات 
اللاجئين العزل » وهجمات على ديار السسلمین » یجوسسون خلالها 


















بالنار والحدید مستأسدین علی الامنین من النسا والأطفال تقتیلا 
وتشریدا » بعد آن أقض مضاجعهم نضال الفدائیین وافتناصهم رژوس 
الشر » وزاد غیظهم صمود الجاهدین علی الثفور یقتلون من العدو 
المتجاسر ما لم يكن فى حسبانه ويقضى نحبه منهم من كتب الله له . 
الشهادة وصدق ما عاهد الله عليه .. فتحية من عند الله الى أرواح 
الشهداء وبارك الله فى المرابطين على الثفور » ونصر المجاهدين فى 
كل واد من ربوعنا ٠٠‏ ا ا ۱ 
الأرض » أن يستنفروا كل قواهم للذود عن ديار الاسلام وتخليص 
مسرى رسول الله وحماية ديارهم » وذلك لا يتحقق الا بالعودة الى 
دين الله والاستمساك بالعروة الموثقى كتاب الله وهدى رسوله .. 
واحياء روح الجهاد بالنفس والال لنعید ذکری معسارك الاسلام 
الخالدة ٠‏ 

هذا وان ذكرى الهجرة مليئة بالدروس الحية فى كل وقائعها » 
من الصبر والتضحية والبذل والتآخى والمشاطرة ٠‏ 

وجدیر بنا آن نذکر بالاکبسار والتقدیر ذلك الرعیل الاول من 
الصحابة ممن آدوا دورهم کاملا بالهجرة والنصرة والجهاد » وجعلوا 

من آنفسهم وقودا لدعوة الاسلام:» حتی غدت منارا خالدا علی مر 

الزمن ۰۰ بهدی الانسانية التائهة الی سواء السبیل ۰۰ ومن أجل هذا 
نحیی نلك الذکری الجیدة » امتثالا للتوجیه الالهی الکریم اذ یقول : 
« وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » ٠‏ ْ 

ويقول ( والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين اوا ا ات 
رؤوف ركيم ) ۰ 


وفى الختام ٠٠‏ کس ی هذه الذکری 1 الا ان ارفع تم 
آیات التقدیر والاحترام الی مقام حضرة صاحب السمو أميرنا لمعم 
وولی عهده والشعب الکریم ۰ ۱ 

راجیا الولی العلی القدیر آن یعید هذه الذکری علی الس‌لمین 
والعرب » وقد تحررت آوطانهم وتاکد انتصارهم وتحقق ما يصبون اله 
من عزه ونقدم ورفی وازدهار ۰ 

والسلام علیکم ورحمة اه وبرکاته . 





۳ 
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كتبت مجلة « الحوادث » اللبنانية تقول : ان الحاخام الاكبر فى اسرائيل 
منع زواج بنت رئيس الوزراء السابق ( بن جوريون ) من ضابط بهودی ۰۰ وذلك 
لان آمها کانت مسيحية وتهودت » ولکنها لم تثبت یهودینها ۰ وقدم بن جوریون . 
شهادات تثبت آنها تهودت عند زواجه بها منذ (۲۵) عاما فی بربطانیا » ولسکن: 
الحاخام لم یعترف بهذا » وفشات کل الجهود التی بذلها رئیس الوزراء السابق 

وآنصاره وکبار السئولین لتسهیل الاجراءات » فلم تجد زوجة بن جوریون وابنة 
بدا من الانصیاع » وتقدیم طلب اسهار یهودیتهما وللحساخام آن یقبل الطلب أو 
يرفضه بعد ذلك ٠.٠‏ . 

خبر له معان متعددة یهمنا منها : ۱ 

۱ - آن الحاخام وقف فی وجه تیار رئیس الوزراء السابق وانصاره وکبار 
السئولین » وتمسك بوجهة نظره الدينية » ورفض کل النسهادات التی قدمت له > 
وکان من المکن آن یعتمدها ویجامل » ولکنه آبی ۰۰ ۱ 

؟ - أن رئيس الوزراء السابق اضطر لاخضوع ارای الحاخام الاکبر » 
وتنفیذ ما یراه من وجهة نظره الدينية » دون آن بتطاول عليه ويرميه بالجمود 
والتاخر وغير ذلك من الالفاظ الشابهة !!! ۱ ۱ 

ومعنی هذا وذاك کما قالت الجلة « آن الحاخام یتمتع بنفوذ سیاسی 
( وصحته دینی ) قوی اکثر بکثیر مما نتمتع به آية شخصية دينية فی العالم ۰ 

وهذا معنی واضح من الخبر ۰ وقد علات الجلة لهذا النفوذ فقاات : « لان 
مثل هذا النفوذ هو جزء سیاسی ضروری فی الحركة الصهيونية لتعبئة البهود » 
سواء لتلبية نداء الهجرة او لغیر ذلك من القضایا » . 

واضیف الى هذا أن الدولة كلها تقوم على آساس دینی ¢ وكل حركة فيها 
تنبمث اصلا من العقيدة الدينية » وهذا هو السر فی هذا التجمع الفریب من 
نوعه علی ارضی اسرائیل : وطن يضم أشتاتا لا تلتقى فى جنس » ولا لغة › ولا 
ثقافة » ولا منبت » یعنی کل اسباب التفرقة والتشتت متوفرة بینها » لکنها مع 

۱ ۰ هذا متالفة متعاونة بصورة غريية‎ ٠ 

: وسبب ذلك شىء واحد . هو : العقیدة الدينية التی جمعتوم » وحملنهم علی 
آن يتركوا رفاهية آوربا وآمریکا لیمیشوا فی صحراء النقب » وفی آماکن لم یطرقها 
انسان من آلاف السنین ۰ 3 ۹ 
۱ ونحن لا ندهش هذا كما يدهس 4 بعض ألنأس » فقد عرفنا ما ف فعلته ٠١‏ 
العقيدة الدينيسة فی نفوس العرب » حین جاء الاسسلام » فقاموا بما يشبه 
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ولکننا نندهش لاننا - مع هذه الشواهد من الماضی والحاضر علی ما تفعله ‏ 
العقيدة - نجد بعض الناس یحماون - لحاجة فى نفوسهم ‏ علی مجتمع یقوم ‏ 
على العقيدة الدينية » وبعض آخر يخثي آن یعان تمسکه بدینه » خوفا من آن 
يتهم بانه غير عصرى » وغير متمدن 1 فى الوقت الذى نجد فيه دولا تقوم على 
عقيدة لا دينية » وتجعل ذلك أساس وحودها وبرنامج عملها ٠٠‏ وتجد ( دلاديل ) 
لها فى كل مكان حتى من بين المسامين ‏ مع الاسف الشديد !! 

۱ وهؤلاء المسامون بشهادة المدلاد » هم آشد الناس تحمسا اواحمة قيام 
دولة على أساسى من العقيدة الاسلامية » بدجة أن ذلك تعصب دينى لا يليق 
بالقرن العشرين !! فى الوقت الذى يدينون فيه بعقيدة يتفانون فى العمل لها » 
وينسون دينهم وأصولهم وتاريخهم ويتنكرون لكل ذلك من أحلها ١!‏ ,, 

٠‏ وسبب تكمسهم هذا مذهوم » لأن قيام المجتمع عاى أساس التعاليم الدينية 
سيجعله ينفض كل خبش یاتی من الشرق آو الفرب ۰ ولیس ذلك من صالحهم ! 
ارايت أخى المسام ‏ فى كل مكان هذه اللعبة التى يخوفونك بها : 
التعصب ؟! ويريدون أن يحماوك باسمها على التفصل من ولائك ادينك وامجادك » 
والتجرد من العقيدة الكريمة التى تصلك بخالقك » وتوفر لك القوة والعزة » فى 
الوقت الذی یدینون هم فيه بالولاء لغیر ربهم وغیر ارضهم وتاریخوم وامجادهم !! 

۰ وهذه اسرائیل قامت علی اساس دینی مستمد کله من التوراة ۰۰ اللفة 
العبرية التی کانت من الاثریات بعئوها » لانها لغة دینهم ۰ والاسماء العبرية 
للأماكن كما جاءت فى التورآة أطاقوها ء٠‏ والخطوات التی رسمتها التوراة » 
والتوجیهات التی جاعت.بها » كل ذلك يتمسكون نه » ويسيرون على هديه ۰۰ 
وقد ذكرت لك فى عدد سابق ما صرح به بن جوريون نفسه : ( من أن الاماكن 
التى ذكرتها التوراة لا بد أن يحصلوا عليها ويحتلوها ) ٠‏ لم نحد مذهم واحدا 
يخجل من الاعلان عن نفسه بانه يتبع التوراة > ولم نجد الدولة نفسها تتحاثى 

ذلك » بل آن زعماء‌ها وقادتها یملنونة » ویفخرون آمام العالم کله به ۰۰ ۱ 

لم يعملوا حسابا لاحد بتهمهم بانهم : متعصسبون دینیون » أو غير 
عصرسن ۰ 1 ۲ 

ولم يحجموا عن اعلان نمست‌کوم بدینهم » خوفا من أن يقال عگهم : 

مناخرون !! ا 

بل مضوا فى سبيلهم » وجمعوا اليهود من أنحاء العالم بسسلاح الدين 

والعقيدة ۰۰ وساروا جمیعا فی الطريق باسم اعادة امجادهم وتاريخوم القديم » 

وارضوم "۳ أرض المبعاد 1 وأقبلواآ عأى العلم والشبدر فيه ¢ والتخصص فى 

کل فروعه » وسبقونا وسبقوا الکثبرین فی العام والاختراعات و « التکنولوجیا » 

فلم تعقهم عقيدتهم التى يتمسكون بها عن ميدان السبق فى العلم والصناعة ۰۰ 

ذهل وجدنًا فى العالم كله من يخاصموم » لأنهم أقاموا دولتهم على اساس 

دينى » وساروا على هدى من كتابهم المقدس ؟! لا ٠ .٠‏ 

۰ حتی الذین کان آلفروض فيهم ألا يلتقوا معهم » لما فعلوه بعيسى عليه 

م تلاقوا معهم » وکانوا - ولا یزالون - آکبر عون لهم علينا 1 ٠‏ 
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ولو كان الاسلام حقيقة دين تاخر وجمود ‏ كما يزعمون ‏ لكان لهؤلاء 
الذين يخشون اخداء تعاليمه أو الذين ينفرون أو ينفرون الناس منه عذر : 

ولكن الاسلام بعقيدته وتعاليمه أكبر داقع على التقدم والنبوغ ¢ ۳ کل 
حانب تعرفه البشرية e»‏ 5 

فان كنا نريد حرية فالاسلام أبو الحرية بمعناها الحقيقى لا بمعناها المصطنع 

وان کنا نرید عداكة اجتماعية فالاسلام قد سبق بتحقيقها منذ أربعة عشر 
قرنا » على صورة لا يزال العالم بافکاره قاصرا حنی عن القرب من ظلالها . 

وان كنا نريد كرامة » فالاسلام هو الذی حقق ویحفق اسمی معسانی 
الکرامة للانسان ۰۰ 


وان کنا نرید قوة وعزة » فالاسلام دین القوة والعزة ‏ . ۱ 

وان نید لا مالسلا هو ین الحى الذى يقوم على العقل » 
ویحرص علی التبحر فی کل : 

ولا رید هنا آنآلجاالی شواهد لك کله فقد تکفلت الکتب به » واصبع . 
امرا معروفا حتی لدی النصفین من علماء الغرب ۰ : 


ولکنی آرید آن آذکر فقط شاهدا واحدا من القر آن » ذاك هو الامر الذى 
وجهه الله لنا غی قوله تعالی : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ۱ 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونوم لا. تعلم‌ونهم الله 

۰ )) 

هذا الامر وخده كاف لان يقيم أقوى دولة واعزها 6 على احدث طريقة 
عصرية فی آی مکان وای زمان ۰۰ 9 

فهو یوجب علی السلمین ان تكون فى ايدبهم بر قوة فاعم تره 
ولا ترهب » تخیف ولا تخاف » بحیث يكون 1 هم النفوذ الاول والاعلى فى هذا - ۱ 
العالم > 6 دون استفلال هذه القوة طبعا فى الاعتداء والصلف > لان الله ا كت ۱ 


فهل يمكن تحقيق أمر الله هذا الآن مثلا » دون آن یکون السلمون اسبق ‏ 
الناس وصولا للقمر 4 وأقواهم علما واختراغا وصناعة واقتصادا وخلقا 0 أو 3 
بمعنی جامع آقوی الناس فی کل جانب من جوانب الحیاة ؟ ۱ 

وهذا آمر واحب التنفیذ لا مجرد اشارة من بعید ٠ ٠.٠‏ 

أية واحدة يمكن أن نجعلها شمارا اقوی دول في العالم » ومنارا له لى. 
هذه القوة ۰۰ 

فالاشلام س اذن لا بقدل تاك EAN‏ النى يوجهوا اليه بعض ‏ ابنائه » ٠‏ 
من أنه دن تاخر آو مود ۰۰ الخ ٠‏ 

وليس لمسلم أى مسلم العذر فى بعده عن الاسلام . 

ولقد ظل ابسامون عشرات آو مثات السئین یعیشون كالايتام على مادب ‏ 
اللنام ۰ مادب: الفرب والشرق ۰ وهم وحلون من الاقبال عای حيرت 
الى غیره » فما الذی و السنين ؟* 5 





۰ ج 


| 8 ی سم 
u‏ ۵ ڪڪ ي ي ي ڪڪ IDES DS SS‏ 


3 وهذه اسرائيل تعلن. وتفخر بانها دولة دینیة » تقوم على اساس التوراة 
١ ۳‏ وهذا و الحاخام الکبر نیا یت بساطة دينة لا نمتع ها 2 شخصية 
دينية فی العالم . والدولة نفسها هی النی تساعده علی هذا وتخضع له ۰۰ لانها 
فى حاحة فعلا الى ساطة دينية تساندها وتستنفر كل القوى لؤازرتها ٠٠‏ فول 
خسرت شيئًا بتدعيم النفوذ الدينى فيها ؟. ۱ 

آن الروح الدينية هی آکبر حافز علی الذووض ومحادهة الاخطار » واقد 
عرفت اسرائيل كيف تستفيد مذها » وتستغلها فى السطو على أرضنا » وفى 
تثبيت أقدامها على بطوننا 6 كما عرفت كيف قتستفيد من بعدنا عن ديننا > وميا 
نرنکبه من آخطاء وحماقات و اختلافات 1 ۱ 

ومن قبل اسنطاع السلمون آن یه‌زموا ححافل الغرب النی هاجمنهم پاسم 
العقيدة » ويطوروا بلادهم منها » لانهم قابلوا العقيدة بالعقيدة » وکان هنافهم : 
الله أكبر ۰۰ وفی مقدمتهم قائدهم یصیح : وا اسلاماه ۰۰ 

: وقد ذكرت مجلة ( الحوادث ) أيضا أن هذا الحاخام هو الذى أصدر 

الفتوى التى تقول : ان كل يهودى يقبل اخلاء شبر واحد من الارافى المحتسلة 
ب الاراذى العردية ‏ يعتبر كافرا » لآن هذه الاراضى المحتلة تقع حميعها فى 
أرض المبعاد » ولا يملك أى يهودى حق تسليم ذرة واحدة من هذه الاراذى ».الا 

اذا كان كافرا ) ۰ 
« وکانت هذه الفتوی هی السیب ۳ أن 55 فى الاثة من الاسرائيليين 

عارضوا الانسحاب فی آخر. احصاء بین الرای العام » وكانت هذه النسبة آقل . 

بكثير قبل أن بصدر الحاخام آلاکدر فتواه هذه )) + 

أرأيت كيف يتغلغل النفوذ الدينى فى نفوسهم » وكيف يتقبلونه ؟ 

كل شىء هناك يقوم على أساس الدین : الهجرة من بلاد الرفاهية الى 
الشظف فى أسرائيل باسم الدين ¢ والعمل باسم الدين ٠‏ والعطلة داسيم' الدين ¢ 
والحرب باسم الدين 6 حنی الإعتداء الوحشى برنکدونه داسیم الدين !1 

ومع ذلك أم يتهيبوا آن یعلنوا ولاءهم لدیدهم » ولم بدمفهم آحد بتاخر » ولم 

م یخاصمیم لاذوم يعملون بديذهم وء!! 
a a E E a Gk EL E E ٠‏ 

من 

ونسيدنا الموعد الصادق 6 والقول الحاسم ۳ ولينصرن الله من بنصره أن 
0 1 1 

: آلی آين نسیر 


یی ۰ ن دی ها ٠‏ لشخ :عت الم إل 


۱۰ مدیر ادارة الدعوة والارشاد 











مل الات کات 
والآيات المتمشايهات ‏ 








للات از: #رسزة رروزه 


قال الله تعالى : ( هو الذی انّل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن ام 
الکتاب وآخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العام یقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما یذکر الا آولو الالباب ۰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة انك آنت الوهاب ) ٠‏ " آل عمران ه و ٩‏ 


| س سيب نزول الآيات 





اوجه الروايات أنها نزلت فى مناسبة وفد نصارى نجران اليمن الذى قدم 
الى الديئة . مقد تناظر هذا الوقد مع النبی صلی الله عليه وسم فى شان 
عیسی علیه السلام قلبا آفحمهم قالوا له : الست تقول انه من روح الله وکلمته . 
قال : بلی . نقالوا : هذا حسبنا » فنزلت لتندد بهم لاحتجاجهم بالایات التشابهة 
وتركهم الآيات المحكمة التى تنزه الله عن الولد وتحکی تول عیسی علیه السلام 
آنه عبد الله ورسوله وانه یدعو الناس الی عبادة الله وحده ربه وربهم » وتقرر 
آن مثله « کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون » . والرواه متفقون على 
آن صدر سورة آل عيران نزل فى مناسبة قدوم هذا الوفد ومناظرته مع النبی 
صلی الله عليه وسلم » وهذا یقوی وجاهة الرو اية . ۱ 


۱۱ 


؟ ب معنی کلمتی الحکمات والتشابهات- 





٠ 5‏ والتاویلات التي پرویها الفسرون عن المؤولين من اصحاب رسول الله 
٠‏ وتابعیهم لعنی الکلمتین عديدة . 
2 عليه فى قران بن احکام وم 
غديدة . او انها الحقائق التى لا تتحمل مراء ولا جدلا . أو انها ارکان الاسلام . 
۱ اد انا عماد النين والفرائض والخدود وسثر ما وراه لمل وا ۳ 
نطلع فی هذا على حديث نبوى أو قول صحابی وثیق . وعأی کل حال. يمكن أن 


يقال استلهاما من روح الآية ومن جملة ( هن ام الکتاب ) آنها تعنی الایات التی 


۷ تتحمل تأویلات عديدة ولا مراء ولا اشتبامنا "والتی فيها الى ذلك عقائد 
9 وتقريرات ومبادىء وأحكام و واضحة غير منسوخة فى الشوون ال 


0 ۱ مِ والدنيوية 0 


: أن كلمة التشايهات نقد تيل انها ما سوئ الأحكام والحلال والجرام 7 
ما استأثر الله تعاا ی بعلم حقيقته ٠‏ أو انها الجاز ات والتشبیهات 3 0 انها ها 


0 یل تا ات عديدة أو انها المتشابهة فی الصفة الختلفة فی النوع" 


کذلك علی اثر نبوری أو صحابی وثیق ۰ والذى تسطيو ين روح ا انه الآيات 
الد ل وچوا عديدة من التاويل يسبب سبكها أو ال e‏ أو وود ا 
: تما 31007 ۱ 


۴ ند یات القران نوعان : 0 





0 و او تفرر بصراحة ا هو ظاهر ان القرآن يحتوى نوعين ن 
E‏ تأويلات عديدة وتكون المرجع للنوع الثائى ¢ وآخر متشابها وهو ا دا 


ذلك من الآيات لش فد تا انا والتن ارید نها غلن ما یادن با 


التشبيه و التمثيل و التفريب والترغيب والتر هيب والوعظ و التذكير والتمه والتنويه: 

و التندید والتبشیر والانذار بقصد تدعیم النوع الاول . وقد یدخل فی عداد ذلك . 

: . الآيات الد ی فیها. صفات الله عز .وجل وروحه وأعضاؤه وحركاته وكلامنه . 

والملائكة والجن وابليس والشياطين والمعجزات . وخلق الأكوان ومشاهدهاً ٠.‏ 
" ونوامیسها + وشاهد: الخياة الاخروية . وکل هذا يمكن أن بش یه نیب على 

. الاذهان او تتعدد. وجوه تأویله . آو یعجز العقل البشری بعامة او عقول بعض:‎ . ٠ 
E آو پیدو 7 وغیر التمعن وغير‎ e ع دوالك حكيدم‎ 50 


۲ ۱ وین میا وفصول اللو ای دا ا ی کو و خن يم 


0 و لمیا والاتجاة اليه ا E E‏ ی الرسالة 2 


الثبوية وئنمولها وأستمرارها ومن ختيقة الضاة الاخروية وحکمتها ٠‏ ومن كل ما : 
فیه الحق والعدل. والخير والسعادة ول تب ن والانسانيسة فی الدنیا 


۱ والاخرة 05 


۴ 


؟ - احاديث نبوية حول الآية 





ولقد أثرت فى ذلك أحاديث عديدة .. من ذلك حديث. رواه الشيخان عن 
عائشة قالت ( تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال : فاذا رايت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) . وحديث رواه 
بسلم جاء قیه (سمع النبی صلی الله عليه وسلم رجلین اختلفا می آية فعرف فی 
وجهه الغشب وتال : انما هلك من کان قبلکم باختلافهم غی الکتاب ) وحدیث 
اخرجه ابن مردويه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
آن القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضا غما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه 
N E‏ اه ی ارس ول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ان فى أمتى قوما يقرأون التسرآن . 
ينثرونه نثر الدقل . ويتأولونه على غير تأويله ) وحديث أخرجه الامام أحمد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه غن جده قال : ( سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم قوما یتدارژون فتال : انما هلك من كان قبلكم بهذا . 
خربوا کتاب الله بعضه ببعض . وانما آنزل الله کتابه لیصدق بعضه بعضا . 
فلا تکذبوا بعضه ببعض . فما علمتم به نقولوا به وما خهلتم نکلوه الی عاله ) 
وزوی آبو داود حدیثا عن, النبی صلي الله علیه وسلم جاء فیه ( الراء فی الترآن 
کفر ) . وفی هذه الاحادیث تدعیم لاغی الايّة من اطلاق عام یشمل کل موقتف 
" ممائل للموقف الذی رجحنا آنها نزلت فی مناسبته ۰ وتلقين بما يجب أن یکون 
عليه موقف السلمین الخلصین من الایات التشابهة .. وتحذیر من ابتفاء الفتنة 
والشبهات والجدل فيها . وکل هذا متساوق مع ما فى الآيتين .. 


" ه - روايات عمن يدخل فى نطاق التنديد فى الآية والاحاديث . 





ولقد روى المفسرون عن علماء التابعين أن الآية والأحاديث فى حق 

الحرورية والخوارج والسبئية والقدرية . والاولون هم اول غثات الخوارج الذین 
“جوا فلن على رخ الله عنه #ول بره .. والخوارج هو الذين اة رواش 
الخروج علی الامویین والعباسیین » والسبئية هم الذین ینسبُون الی مذهب 
عبد الله بن سسبأ اليهودى الذى تنسب اليه بدعة القول بوصاية على رضى الله 
عنه عن النبى بعده ثم برجعته ثم بألوهيته . والقدرية هم فرقة لم تؤمن بالقدر 
وكانت تقول ان الانسان خالق افعال نفسه أو الفرقة التى كانت تقول ان الانسان 
لا تأثیر له فی عمله وآنه مجبر علید . والتبادر آن هذه الاقوال من وحی الوقائع 
التی وقعت فی صدر الاسلام . ولقد قال الطبری بعد آن آوردها ان العتی بها 
٠‏ کل مبتدع بدعة فی دین الله فمال قلبه الیها تأویلا منه لبعض متشابه آی الترآن 
ثم حاج به وجادل آهل الحق وعدل عن الواضح من ادلة الایات الحكمة ارادة منه 
بذلك اللبس علی اهل الحق الومنین . وطلبا لعلم تأویل ما تشابه عليه من ذلك 
كائنا من كان وای اصناف البدعة كان وفى هذا السداد والصواب والتساوق مع 
اطلاق العبارة القرآئية  ,‏ ۰ ۳ ۰ هدرت 


۱۳ 


س الشذوذ عن توجيه انه والأحاديث 


فذق ات ان رااان ل توا ب جه الل الذي 
احتوته الي ا هنهم الأكبر الى الاتقفال و الخدل فیما یدخل 
غی نطاق التشابهات التی عددناها آکثر بکثیر مما انصرف الى النوع الأول الذى 

هو الجوهری المحكم بن غنات الله ورسالة رسوله . ولقد أداهم ذلك الى 

و التورط فی التخمین والتخیل والتزای+د . والناظر فى كتب التفسیسر 
الطولة یجد الشیء الکثیر الذى يعكس ذلك الاهتمام © ويجد الأقوال والروايات, 
العزوة الی مسسلمة الیهود وغیرهم والتی فیها الکثیر من الخیال والبالفة 
و التناقض والکذب و جر اب حول المتشابهات المذكور 0 هی التی تضفل الحیز 
الاوسع من هذه الکتب رغم ما فیها وما تدی الیه من تشویش وتفطيتة علی 
النوع الأول با او E E‏ َ 
ورغم تحذير كتاب الله ورسوله . وقد أدى ذلك الى استمرار ذلك الانصراف 
. والانشفال الى اليوم حتى لا يكاد السائلون عما فى القرآن يسألون عن غيرها . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد . فهناك من أول آيات المشاهد الكونيية 
تأويلا فيه كثير من التمحل والتجوز بسبيل استخراج نظريات فنية وكونية . 
اثبات كون القرآن احتوى حقائق علمية وفنية لم يكن يعلمها الناس سابقا 7 
مع تقدم العقل البشرى والعلوم مهما كا نفى ذلك من تجوز وتمحل ثم من تعریض 
لكتاب الله للجدل والتنقض عند اختلاف النظریات وتباینها واخراجه من نطاق 
قدسیته وهدفه الذی هو مهداية البشر وصلاحهم وشعادتهم ونجاتهم فی الدنیا 
والاخرة » وعلی غیر طائل ولا ضرورة » لآن القرآن لیس فی حاجة الی ذلك 
اثبات کونه وحیا من الله تعالی . ودلائل ذلك ومظاهره ساطعة فی کل فصل 
1 القرآن يعد كتاب فن وطبيعة وفلك . 


وکثیرا ما یکتبون مثل هذه الفصل تحت عنوان آية سورة فصلت 
خرن اا ى انان وتن ال كى شین له اله اللحق یواوه 
فى صدد الحجاج مع المشركين فى زمن النبى والتنديد بهم فلا محل لأخذها 
وحدها والاتكاء عليها . وما بعد هذه الجملة ثم الآية التالية دليل حاسم على 
د ناگ 


وهناك من فعل ولا يزال يفعل ذلك فيما ورد فى القرآن من قصص دون 
أن ينتبه الى أن القرآن ليس كتاب تاريخ ولم يقصد بما ورد فيه السرد القصصى 
وتقریر الأحداث لذاتها وائما قصد التذكير والموعظة والعبرة بقصص يعرفهسا 
السامعون جزثیا او کلیا » وفی کل متام عن مقابات القصص يظهر .هذا القصد 
واضحا » کما آنه واضح غی تکرارها مرارا . ۱ 


حاءت EE‏ به الهدف aT‏ التقصة بدون ن خوط ف التخمين ' 
و التزید و النقاش ۰ 


14 


۱ وهناك من حاول استخراج الفيب والأسرار من بعض الآيات والحروف ٠‏ 

هناك من زعم آن التر آن ظاهرا وباطنا ج وجرى فى متاهات وتخيللات عجيبة 
من العانی والاستنباطات واللعب بالالفاظ . وشطح الى ما یکاد یکون هذيانا 

سل یا هذا الباطن منهم من عم خلك بتأثیر النزعة الصوفية وتورط فى 
متناقضات واستنباطات عخيية فی صدد صنات الله وآئنیائه وملائکته وخلثه . 
وصرف آيات القرآن المحكية منها والمتشابهة عن مداها الواضح وهدفها اا 
بقوة الى ما يشبه المعميات . وما قد يؤدى الى الكفر البواح . ومنهم من فعل 
ذلك بسييل تأييد الهوى المأهبى والبدع اللمتنوعة . وهناك من كذب 
عاو الله ووتسواه و التبسط فيه . 


۷- تاویلات واجتهادات فى صدد ( وما یعلم تاویله الا الله والراسخون 
فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ) 


وهناك من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا . OG‏ وتخيلات عجيبة 
TT‏ الم مون تایه ایض منك من تا 
و سین فی و فى التأويل ويكتفون بعال اشتبه ا 
وتأویله الی الله ویقولون آمنا به کل من عند ربنا . ویدعون الله أن لا يزيغ 
قلوبهم بعد اذ هداهم 


ومما دلل عليه القائلون بالقول الأول والآخذون به أنه لا د ان تیان هی 
كتاب الله ما لا يعرف تأويله وما لا يفهمه أحد ما .وللامام اين تيمية كلام علويل 
فى صدد البرهنة على وجاهة هذا القول أورد فيه ححجا عقلية ونقلية قوية . 
وقد يكون هذا القول متسقا مع تلفینات الترآن الكثيرة المنطوية فى آيات كثيرة 
والتی تقرر ان الله انزل کتابه لیتدبر الناس آپاته ونه احکم ایاته وفصلها لقوم 
یعقلون وانه انزله لتبیینه للناس ولیتفکرو! فيه وتبيانا لكل شیء وهدی ورحمة 
وبشری للمسلمین ولیبین للناس ما یختلفون فیه الخ . 


2 ومع ذلك N‏ القولین وجي ووارد ی وقت وحم 62 4 فان 
ی ت القرآن الك عددناها ا يكن أن يمجن راشتون 
رمت ل ا ختبتهوالتصود بثه فضلا من محتمانه .و اتات ال 
اشرنا اليها آنقا هی فی هذا الدی . 


ویصخ آن تکون هذه الكلمة بمعنی ( السر والکنه والاهية ) ویصح حینثذ 

ن یقال آن غی التشابهات ما لا یمکن آن یعرف سره وماهیته احد من آلبشر . 
مثلا يقرر أن عيسى عليه السلام كلمة الله وروحه . وآن الله نفخ فى 
آمه وفی فرجها من روحه . مان ن الأفهام المشرية فى اعتقادنا بما فيها أمهيام 
الراسخین فی عم ققل مره من اد لت وماهیه ‏ وا یط اه 
ریا اذا أريد من كلمة ( تأويله ). ) السر والاهية » لان سر هذا الاعجاز وماهیته 


e 





۳ كل جال غير ممكنى الادراك والنهم بالنسسبة للعقل البشری 
وکل هدا هال ن ورد عن التتران بق نات الله تال ۳ 
والفعلية واعضائه وحركاتة . وال ال و اة رال اي 

آدم من تراب ونفخ روح الله فيه . وخلق الكون ل 
مما یجب الایمان نه لأن الترآن اخبر به . فان العقول البشرية لا تدرك سرها 
ادراكاً تاما . ۱ 


هذا التول لا يمكن أن يوصف باأنه علم تأویلها اذا آرید بالكلمة السر ۱ 
وان كان يمكن أن يقال ان العقول البشرية والراسخین فى العلم یستطیعون آن 
يلمحوا حكمة الله ومدى هدفه فيها . e‏ 


۸ - هل کان الرسول يعلمها ؟ 





و ال ال ع ا کان ال تیا[ 
عليه ولم ايضسالا يمام تأويله اذا اريد بالتاويل السر 
RE ET‏ صلى الله علیه وسلم مع ساثر البشر آن لا یعلم سر 





۰ واجب الوجود وسر الحياة ة والكون N‏ وسر الملائكة والجن وابليس ' 


وماهية نفخ الله من روحه فى آدم وفى مريم وعبارة ( كلمته وروحه:) بالنسبة 
لعینی علیه السلام . ولقد أمره الله بأن يقرر اكثر من مرة أنه بشر . وانه لا 
یعلم الغیب ۰ وهناك أحاديث نبوية كثيرة يكل فيها العلم والسر لله تعالى فی 


تعض الأمور المذكورة مما نفد انه لا يعلمها : -وهتناك ابات كقرة ييا يدكل: ' 
فى الاق ااه اهاط والاضتران المذكورة لم يوش عن الثنى. 


صطل وه الله ا ا ی ر 
الى الله ولا يتجادلوا فيها ولا يضربوأ بعض القرآن ببعض . ولهذا مغزى كبير 
نیما نحن فی صدده . ومعلوم آن ۰ ال لت لا اسلا الأول درج كما هو المأثور 
القوائر على هدي الوس ن كيندات وماغيات ينا ورد .فى القران نتن شلات لد 
وحركاته ومشاهد كونه وسائر تلك الأسرار والمغييات والتشابهات والاكتفاء 


بالتول ۰ ( آمنا به کل من عند ريئا ) ب والندادر.آن لك هو نتيجة لتلقین النبی ۰ 


يراه كثير من الائمة غى مختلف المصور أنة الاولى والاسلم هو نتيجة لذلك : ۱ 
و يتناقض :مع .ما أوجبه الله على رسبوله من تبيين ما انزله 
وأطلعه عليه من الأسرار . وقد تام هو کته چن دون رسن ولن کات 


تلك الأسرآر مما كان يعلمة او ؟ e‏ 


۱ اهر الله وقياما بمهمتة . 


ولقد زوى عن أبى عباس تؤله. ان التفسير” على ا ر 


ون و . وتفسير يعرفه العرب من لغاته ٠.‏ وتفسيز يعلمه الراسخون 
فى العلم . وتفسیر لا یعلهه الا الله . وهذا لتول پروي عن عانشتة وعروة 
وخر امن اش رول الله وتابعيهم . 


والمتبادر أن غى هذا الول توفيتا سديدا بين لین .وله تال اف 00 


۱۹ 


.ولا يكفى فى ذلك أن ن يقال انها سر الله وحكمته وانها فى نطاق قدرته .لان 
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عن عائشة رضى الله عنها » أن امراة . من الانصار )١(‏ قالت للذبى صلى الله عليه 
وسلم يا رسول الله : كيف اغتسل من الحيض ؟ » قال : خذى فرضة () ممسكة () 
فتوضئى ()) بها ثلاثا » ثم ان النبی صلی الله عليه وسلم استحيا فاغرض بوجهه » أو قال: . 
توضلی بها فاخذتها فجنبتهافاخبرتها بما برید الثبی صلی الله علیه وسلم ۷ ۰" 
رواه البخاری ومسلم وغیرهما . E.‏ 





ا 


| لنشن :قلا 


الستشار الثقاى لوزارة الأوقاف ولون الاسلامية ` 


۱ - قلث لصاحبی مالی اراك تبدو شارد الفكر» مبلبل.الخاطر » مضطرب 


.. النفس » لا ت تشعر بما يدور حولك ولا تلقى بالا للعابرين أمامك + ماذا دهاك © 


اضناك » ۲ م أن القى حلت تخطي وده فى بلاد ال هة ف اشاحت وماطلت 11 ) : 
لإ تدعنى التقى اسئلة ولا اتلقی جوابا !.فما هذا عهدی بك » ولا هو من شنشنتك 4 
فكل صنو هنا أو هناك يخبر صراحتك » وتدفق حديئك کالسیل انحدر من عل + . 

فقال ٠‏ على رسك » لا ت تسترسل هکذا فی آسئلتك » فما الصاب واحد ول‌کنه . 
عدید » ولا النازلة فريدة وانما هی خطوب واحداث » وما یجزی علی :أرضنا إن' 
هو الا حصاد زرع سابق » وثموة ما رويناه بجهلنا » وعذم حیطتنا ‏ واشتفالنا. 
بتوافه الأمور وسقسافها عن «ننظر والتأمل فی الستقبل الذی أصبح واقفنشب. 
الآن » حاضر يزعج الاصدقاء » ويهلك الواقعين فيه » وهكذا تغرق السفيتة 
لآن الريان واضحابه لم ياخذوا على يذ مأفونهم الذی رام الراحة من عناه السقیا 





١ (‏ ) هى اسماه بنت يزيد بن السكن ( بالسين الهملة الفتوحة » والكاف توعد ایض 
وکانت تسمی خطيبة النساء ای واعظتون: ٠.‏ ۱ 

( ؟ ) فرصة : بكسر الفاء وبالصاد المهملة - فى مختار' الصخاح : الفرصة : قطعة قطن او . 
خرقة تمسح بها الراة الحیض »> فى الصباح النیر. : الفرصة على وزن. سدرة ی بان او 
خرقة تستعملها الراة فى مسح دم الحيض ٠‏ ولا بن سيده : تثليث المفاء . : E‏ 

( ؟ ) منسلكة ينسم اميم الاولى وفتح الميم. الثانية : ثم سين مهملة مشددة مفتوحة ».أ مطلية 
بالسك وهو الطیب. العروف + 

() ) فتوضئی : : الراد بالوضوه هنا معناه اللفوی.» ای تنظفى من الوضاءة وهى الحسسن . 


( يضم الحاء وسكون السين المهملتين ) + 


0 


من اعلاها فخرتها لیندفع الاء من اسفلها » فاستراح لحظة خاطفة» نهلك الى 
الأبد 4 وهلك معه مرافقوه العقلاء لأنهم لم يحاولوا الضرب على يده ١‏ 

هل سمعت احداث الشرق » مشثرقك ؛ وطنك » أخوتك » قومك. » هناك 
يستأسد الجبان الرعديد ». ويتهاوى المقاتل الصندید(۲» فهل خلت البقاع من 
آهليها » ام آن ام دفر لها ثأر قدیم عندنا تجتره الآن » أم ماذا ؟ لا أدرى كيف 
ادير القول ؟! ثم تأمل » انظر » ماذا یفعل الاعداء وماذا یکتب موجهو العصر من 
ابنائنا ورصنائنا » وناولنی صحيفة عربية » وآشار الی عنوان وکاتب ومتال 
طویل وبحث مستفیض »> ظننته لاول وهلة وقبل التأمل » مقالا غی فنون القتال ۰ 
وتکوین الرجال ؛ وضم الصفوف ؛ ودراسة الواقع الحزن » ووصف علاج ؛ 
ودلالة على دواء 3 واقالة عثرات الى میدان الحهاد 2 فى هذا الظرف العصیب 
الذى لا يدرى أحد فيه أيصبح بين آمل وولد ؛ آم تطلع علیه شمس الفد » وهو 
غی العراء منبوذ »> أو فى جوف الأرض مدفون ؛ آو تخطفه الطیر اشسلاء ؛ 
لا پدری » نعم لا پدری ؛ . واذا القال الدیج النمق عن الجنس وما آدراك 
ما الجنس » وأنا لا أفهم ‏ وان كنت فاهيا ل معنى الجنس(۲) بهذا العنی » 
فرجعت الى لفتى الفصخى أسائلها » ولفة أخرى قد تكون ھی مصدر تلك 
المقاهيم » فقال صاحبى : لا عليك من التحكك بالالفاظ » وانما اقرا واسمع (بفتح 
الهمزة وكسر المميم ) » وقرات ولم أسمع ( يضم الهمزة وكسر الميم أيضا ) لآن 
يدرس الجنيسى فى مدارسس الشرق ؛ وأن يعلم فئ البيوت » وان يعرف فى 
النوادى ؛ وأن يلم به الناشئة » لأنه ثسىء يغير مجزى حياتهم » ويؤثر فی مستقبل 
ابر هم ؛ وان لم تتدارك حکومات الشرق مذا الآمر الخطیر ؛ وتجلس ( يضم التاء 
التناة من فوق ) الولد الی جانب البنت فی کل الراحل الدراسية » وتدعهسسا 
يتلاقيان على البلاجات وفی الشوارع والتاهی والحافلات التی تجوب البلاد -- 
"ان لم تفعل حکومات الشرق مذا » فقد ادلهم الخطب وزاد فداحاة » و استشری 
الشر ولا ینکن تدارکه ؛ ولا نستطیع آن ننازل الاعداء » ولا نتمکن من صدهم عن 
آرضنا 3 أرض الآباء والأجداد 6 ومسرج حياتنا 3 ومرايع أولادنا 4 و مئدنت قوتنا 3 
وضرب صاحبى كنا بكف فى ألم مرير » وتتلص وجهه وتشنجت عضلاته احتی 
للافهام والتفهيم » ثم:دعنى أفصح لك عما أريد من واقع الحياة » ولنختر بيئة من 
البيئات التى ينعتونها متزمتة !! ولنسائلها . هل يجهل ناشئتها علاقة الرجل 
واكراء جهلا مطبنا + “فل لازيدرون وظليفة كل عضو فى اتیب الذى يحملهم أو 
7 لوفه ! ,. 9 ۱ ۱ : 





(۱) الفاء للترتیب والتمتیب لان الفرق يعقب الخرق دون ابطاء . 
. (۲) یشیر الی احداث الاردن الاخيرة مع اسرائیل . 

(۲) الجنس اانطتی -. هو الکلی القول علی کثیرین مختلفین بالحقيقة فی جواب ما هو ! 
1۸ 


والجواب : أن هذه أمور معروفة مدروسة تجرى مع الدم منذ جرى » 
وتلاحق النفس على أول نفس للمرء فی الحياة » قالام - دائما - تعلم بنتها كيف 
تتطهز من لدم اذا آدرکها البلوغ » والانسلام یوضح فی دروسه الجبرية الفروض 
تعلمها على كل فتى وفتاة ابان السابعة من العیر ای و العود غض رطیب » 
ودليل ذلك قول الرسول الكريم ( مرو! آولادکم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بینهم فى المضاجع ) . ومعلوم بداهة من الشريعة أن الصلاة لا تصح 
بدون وضوء شرعى » والوضوء يستلزم غسل اعضساء وازالة الادران عن 
٠‏ أعضاء ؛ وتلك الأعضاء يذكرها فقه الاسلام بأسمائها ولا يكنيها » ویعلم الناشی, 
الصغير وأخته ما هو القبل وما هو الدبر !! وفى حديث الباب سؤال امراأة: 
وجو اب رسول » وتوضیح آم الومنین » فواعظة النساء على عهد رسول الله 
تستفسر منه علیه الصلاة والسلام » عن الطهارة من الحیض » وکیف یفتسسل 
منه ؛ وهو عليه الصلاة والسلام يجيبها فى أدب نبوى كريم » وما استحیاژه 
صلى الله عليه وسلم الا ليوجه نساء السلمین آن یتعلمن لیعلمن » وام الومنین 
عائشة تعرف الأحكام بدقة وهى كمعلمة توضح أدق توضيح ولا تستحى من 
الحديث عن أعضاء خاصة منع نساء المؤمنين وهن يعلمن بناتهن » وهكذا تمضى 
ال اس لة الكريمة المتواصلة » ومن له بنات ييعلم تام العلم كيف يصلن الى 
الطهار ة من الفجاسات الناجمة عن الحیض والثفاس وغیرهمسا » يضلن الى. 
العرفة عن طریق آمهاتهن ؛ وهی طریق اکثر سلامة ووضوحا واقل عثرات . 
وکذلك الولد واجب عليه شرعا أن يعرف احكام الغسل ومن تبلها احکام 
الوضوء ؛ ويجر ذلك الى الكلام الصريح الواضح عن الاعضساء التى همه آن 
تعر مده يرنه ؛ وبهذا لا نحتاج الى دراسة اكثر من دراسة النته الاسلامی 
فى هذا الموضوع ؛ فلا يمكن للمعلم الواعى الفاقة الملم بحكمة التشريعمات 
الاسلامية أن نصد الطالب عن سؤال أو يمتنع عن أجابة » وقد زاولت التعليم 
هی مختلف مراحله وصتوفه سسئين وسسنين © وما صددت طالبا عن سسؤال أبدا » 
وما ترکت مسألة دون توضیح کامل شامل » وخبرت الشباب خبرة طويلة » فی 
مختلف الاسنان والاعمار وافضوا الى نما يريدون وما تنطوى عليه نفوسهم فى 
صراحة ووضوح » وکانت الشريعة دائما هی مصدر الجواب القنع الشافی 
الواقى . ا 1 ۱ 
؟ - الحق س أن الاسبلام دين ونظام لأمة تعمر الكون ٠.‏ وتعمره بسكل 
ما تحمله الكلمة من معان كريمة ؛ ولكن :ؤااسفاه ‏ جهل المسلمين باسلامهم 
جعله بعيدا عن مجرى حياتهم » والاسلام يعنى بالناشئة من كل نواحيها يعلم ` 
ويوجه » ويعطى الدروس فى أسلوب عف مفهم فاحص لا التواء فيه » ولكنه 
ينأى عن مهاوى الردى » ويباعد بين الوليد ج ذكر أو أنثى - وبين مساقط .. 
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الزلل الأخلاتى » وقد قال شراح الحديث من العلماء السابقين رحمهم الله ؛ . 
يستفاد من هذا الهدى النبوى الكريم أن: العالم يجب أن يكتى بالجواب عن الامور 
الستورة » وان الراة سال عن امور دینها ۶ وتگریر الجواب لافهام السائل.. 


واتول : ان دراسة الفقه الاسلامی فی عباداته وغیر العبادات » فرض 
علی کل مسلم ومسلمة اذ بدونها لا یدری شیء عن طرائق العبادات ولا الدخول 
فیها » ولا ینفع التقلید فی العبادة ولا الحاكاة » وتعلم العبادات بصل بالناشئة 
السلمة الی معرفة کل ما تهم متعرفته نی هذه الحياة خاصها وعامها جنسية 
وغیر جنسية وتدقیق النظر فی حدیث الرسول وحوار السيدة السائلة وجوابه 
لها ثم شرح ام الومنین یوضح تماما آنه لا بد وان تعرف المراة كل شىء عن 
اخص ما يخصها تقول عائشة : آن امراة سالت النبی صلی الله عليه وسسلم 
عن غسلها من الحیض نها کیف تفتسل قال: خذی فرصة من مسك فتطهری 
بها » قالت کیف اتطهر بها # قال : سبحان الله تطهری بها ! قالت عائقة فجذبتها 
فقلت لها : تتبعی بها اثر الدم » .۰ وما بعد توجیه الرسول من/توجیه .. وقد 
تحدث الفقهاء عن أشياء قد يظنها من لا اطلاع له على الفقه مى أن البحث 
فيها وليد العصر الحاضر » ولا يعلم أنها قد قتلت بحثا فى عصور سلفت ؛ وما 
ذاك الا لآن الانسان هو الانسان فى رغباته وميوله وشهواته فى كلياتها لم يتغير 
منه شىء منذ ان دب ابواه على وجة البسيطة . 


۲ - وعودا الی التعقل و البحث والاستقصاء » ودراسة مامعنا » وما بین 
والواقع اننا فى حاجة الى وعى نابع من مقدساتنا من آخلاقنا من عق‌ائدنا من 
ارضنا من محیطنا » وکثیر من النبات الزهر الجید الثمر » العبق الارج » یذبل 
ویذوی اذا غرس فی منبت لا یناسبه . وجو لا يليق به » والفضائل الانسانية 
معروفة ومدروسة والطريق اليها واضحة » وحاجتنا فى هذه الأيام الى استعمال 
معاصر » یسطر مقالاته فی احدی الصحف الستنیره تماما وف ذیها بخبرته 
الطويلة فى حقول ثقافية مختلفة » وتد طرق فى الشهر الماضى موضوع الواقع 
المرير الذى يعيشه الشرق العردى الآن © وعالجه علاجا حكيما محكيا »© فلمثله 
يهدى القول وفی مطالعة کتاباته لا یضیع الزمن 6۱ ؛ والله الموفق المستعان . 





(۱ ) ساعود لهذا الوضوع موضوع الحدیث مرة آخری بعون الله تعالی . 


۲٠ 


فى المقال الماضى المنشور بالعدد ١5‏ تحدث الاستاذ أحمد حسين عن 


الهندوكية باعتبارها الآرض التى نبتت فيها بذرة البوذية وتفرعت وامتدت فى ٠‏ 
الهند وفی خارجها » واليوم يحدثنا عن بوذا وتعاليمه » وعن البوذية بإعتبارها 


احدى الديانات التى يدين بها مئات اللملايين فى جنوبوشرق اسيا . 





شخصية جوتاما بوذا : 





ان ما یفرض البوذية فرضا علی کل باحث فى الادیان » هو شخصية 
معلمها جوتاما بوذا (۱) والتی تمثلت نیها الفضائل کلها واصبحت علما علی 
الثالية الاخلاتية ؛ وما ظنك بانسان یعتزل الجاه والغنی والثروة والساطان ۶ 
لیحیا حياة الحرمان والتجوال بحثا خلف الحقيقة » حتی اذا استضاء بنورها ) 
كرس بعد ذلك حياته الطويلة من اجل نشرها بین الناس » لاحلال السكينة فى ٠‏ 
قلوب الافراد » والسلام والحب بين الجماعات ؛ ولا كانت هذه صفات الرسل 
واخلاتهم » وتلك هی اهدافهم غهی جديرة بالدزاسة والتأمل » ولنعرض عليك 
الآن سيرة بوذا بشیء من التفصيل الموجز . ر 


حياة بوذا : 





ولد الامیر سدهار اتا ) سدهاتا ( جوتاما على آرجسح الآراء فی القسرن 
السادس قبل الميلاد فى الناحية الشرقية من الهند » فى المنطقة التى تشع بين 
مدینة بنارس (۲) وجبال الهملایا حیث كانت تقيم قبيلة ساکیا » وکان وآلسدا 
سدهاتا من آمراء هذه القبیلة » وأصحاب السسيادة عليها . ' 
)١(‏ أسيه الأصلى جوتاما Gautama‏ :أو سدهارتا. Siddhartna‏ آما کلمة . 
بوذا أو بدها Boddha‏ فلقب معناه العظيم ٠.‏ « الوعى » 1 
(1) أتيح للكاتب .أن. يزور مدينة بنارس وأن يشهد الآثاز “البوذية, المقدسة بها » ( اقرا له آمة 


۳۱ 


" وعاش سدهاتا منذ میلاذه ؛ کما یعیش امثاله من ابناء ذوی الجساه 
والسلطان مدللا منعما ؛ لا هم له الا اللهو واللعب والاستمتاع بالحياة » والعب 
من ملذاتها » حتی اذا بلغ التاسعة عشرة من عمره ؛ وأصبح فى زهرة الشباب 
' زوجه آبوه من ابنة عمه الجميلة الفاتنة « باسودهرا » » والتی لم تابث أن 
انیت له غلا خيلا اوه راهو لا هُ وهكذا تحققت له كل أسباب اأسسعادة 
المادية ؛ ولكن القد ر كا يعد لسدهاتا مصيرا مختلنا كل الاختلاف عما كان يتوتع 
لثله من حياة . 


الشيخوخة : 


مق رلك اعد ل ذا الست ولح دش لو و 
ذات یوم من قصره للتنزه ؛ و امتطی احدی الرکبات الد ى كان يقودها تابع له 0 
وبينما الأمير فى أوج نشوته + اذ وقعت میاه کول رة هل تيح كنب الت 
السنون کاهله » فأصبح يدب على الأرض دبيبا » متکنا عای عصاه »4 ود تفوس 
ظهره فاهتزت مشاعر سدهاتا لهذا النظر ال وال تابعه ما سأن هذا 
الرجل » فقال له تابعه هذه سنة الحياة ؛ وقدر کل انسان اذا امتد به العمر : 
انها الشيخوخة يا مولاى . 

فأحس سدهاتا بالاكتئاب ؛ وعزفت نفسسه عن النزهة » شعاد آدر اجه الى 


القصر . 
الرض : 


ومضت فترة نسی فیها سدهاتا ما آحزنه من فکرة الشيخوخة : وعساد 
للتنزه مرة اخری » وتعمد ان یسیر فى طريق غير الذی سلکه اول مرة » ناذا 
به يصادف هذه المرة مشهدا هز نفسه بأعنف مما هزها المنظر السابق »© اذ 
وقعت عيناه علی انسان شوهه البرص » وهده الرض ؛ فراح الناس یتحامونه 
ویتحاشون الاقتراب منه » وسال سدهاتا تابعه : وما هذا ؟ 

انه المرض يا مولاى أحد سسئن الحياة الانسانية . 

واغتم سدهاتا مرة اخرى » وزهد فى نزهته وعاد ادراجه الى القصر . 








الموت : 


وخرج سدهاتا مرة ثالثة من طريق ثالث © فوقعت عيناه على ان مگ 

ا ل 
م دهان مود ایس ال اجه > مد عان. هذا الاخير يهيمديس فى 

اذنه قائلا : : وهذا یا مولای نهاية الحياة . 

وكان هذا انظر الأخير كفيلا ء بان بنسد شهية سدهانا ؛ لا عن النزهة 
هذه المرة فحسب » بل وعن مسرات الدنیا ومباهجها » وشغفل بمشکلة الحیاة 
التی صدعته مظاهرها من مرض وشيخوخة وموت فی خاتمة الطاف ؛ ورا 
بسائل نفسة » ای شیء هذه الحیاة التی یغشاها الالم من جوانبها ؟ ما هی 
حقيقتها 4 ما سرها ؟ أمن ما E‏ 

وقرر الآمير الشاب أن ليس هناك فى الدنييا ما يعلو على كشف هذه 
الحقيقة » وقرر أن يكرس حياته للبحث عنها . 





؟۳ 


حباة النسك والتشرد : 


وفى ليلة جميلة مقمرة والقصر يفص بكل اسباب المسرات دخل سدهاتا 
الى حجرة نوم زوجته وكانت نائمة فقبلها قبلة الوداع ٠‏ وكذلك قبل طفل» 
المؤلود » وانسل غی هداة اللیل خارجا من القصر ؛ واسرع یغذ السیر مبتمدا 
عن النعیم الذی کان یعیش فیه » وعندما قابل فی طریقه اول متسول فقیسر .۰ 
عرض علیه آن یبادله اسماله البالية بملایسه الثمينة ؛ فرحب التسول بالصفقة 
وهو لا یکاد یصدق ؛ وکان فرح سدهاتا بالاسمال البالية » ینوق فرح التسول 
لایس ام 
ویقال : ان سس دهاتا جوتاما (۱) . تقد التقی بعد ذلك ببعض الرهبان 
الهندوکیین لیتلتی علی ایدیهم علم الحياة واسرارها ؛ فلتنوه التمالیم الهندوكية 
التى تقوم على أن تعذيب الجسد يؤدى الى سمو الروح وخلاصها » فراح جوتاما 
یاخذ نفسه بانواع من الشقات . وضروب تعذیب الجسد وتجویعه ؛ آلی الحد 
الذى لفت اليه أنظار النساك ؛ فالتف جوله خمسة منهم وجعلوه ز عیما 
لأنه كان اکثر هم تعذیبا لجسده هُ حیث کان یلقی بنفسه دين الاشواك والحصا 3 
ولا يتبلغ فى اليوم الواحد ١‏ على ما تقول القصص ) الا بحبة ارز واحدة . 
وكان أصحابه الخمسة يبكون من فرط الألم لشدة ما يعانيه جوتاما ين 
المشاق ؛ وتقول بعض الروايات إن جوتاما قد امضى فى هذا النوع من الحياة 
سبع سئوات > اقتنع فى آخرها بأن تعذيب الجسد لم يزد حياته آلا اضطرابا 
وقلقا وتشویشا » وانه اصبح ابعد عن الحقيقة مما كان من قبل » فقرر فجأة أن 
یضع حدا لهذه الحياة 4 وطلب من أصحايه أن يحضروا له الطعسام لیاعل 2 
والشراب ليشرب ؛ فان ذلك خير الف مرة من تعذیبه لجسده بالجسنوع 
و الحرمان (۲) وفزع النساك الخمسة من هذا التصرف الذی اعتبروه تجدینفا 
وکفرا » فانفضوا عن جوتاما واعتبروه قد سقط وهلکت روحه . 
الاشراق والتنوير : 
وسار جوتاما فاص دا العودة من حدید الى مسقط راسه 4 وجلس يرتاح 
.غى ظل احدى الاشجار غی شابة ارویلا » ويتناول طعامه ؛ فاذا بالمقام يطيب له 
غى ظل الشجرة »+ ويحسس الرغبة فى البقاء تحتها بعض الوقت ؛ وتروى بعض 
القصص ان جوتاما سمع صوتا داخليا يقول له بكل جلاء ووضوح قم فى 
الكون حق ايها الناسك »؛ هناك حق لا ريب فيه ؛ جاهد نفسك اليوم حتى 
تناله ؛ وهبطت على جوتاما سكينة عظيمة عمرت قلبه ؛ وعندما استيقظ في 
الفجر لم يکن هو جوتاما » الذی کانه بالامس ؛ بل «آی التنور» » فقد آشرقت 
الحقيتة فی نفسه واستضاءت » فادرك سر الالام التی یتکبدها البشر » وعرف 
اسبابها وطريق علاجها » ولم يشا بوذا آن یحتکر هذه الحقيقة التی اکتشنها 
لنفسه » بل بدأ ینش‌ها ویعلمها للناس ؛ وکان النساك الخمسة الذین تبموه 
فى فترة نسکه هم اول من استجاب الی تعالیمه الجديدة : ثم جمم بوذا حول 
ستین شسابا راح يلقنهم مبادئه وتعاليمه ؛ وطلب منهم أن ينشروها فى الآفاق : 
فاستجابوا لدعوته » وظل بوذا يدعو لتعاليمه خمسا وأربعين سنة بعد أن أصيمم 
يطلق عليها اسم النظام او عجلة الشريعة . 
)١(‏ يغلب على اسمه ابتداء من هذه المرحلة كلمة ( جوتاما 4" 
(۲) انظر کیف اهتدى بوذا الى حكمة الاسلام بالنسبة للطعام حیث يدعو الی الاعتدال فلا 


افراط ولا تفریط » ففی ذكك الاعتسدال مزاج للجبسد ( وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين ) . 


نف 


روح التعاليم البوذية : 


۱ ولیس هناك ما یکشف عن السر الذی مکن دعاة البوذية من نشرها فى 
الآغاق الاسيوية ویکشف غی الوقت ذاته عن جو هر التعالیم البوذية من هذه 
القسة التى تروى عن حديث دار بين بوذا وأحد تلامفته قبل بعثه الى احد 





مب الال ال ير ينها 


١ 1‏ كن هذه القبيلة قساة شريعو العضب ؛ فاذا وحهوا! اليك 
الفاظا بذيئة خثشنة ثم غضبوا عليك وسبوك » فماذا أنت فاعل ؟ : 
بورنا ‏ اقول لا شك ان هؤلاء قوم طيبون لينو العريكة » لانهم لم يضربوني 
بأیدیهم ویرجمونی بالحجارة . ۱ 
فان ضربوك ورجموك بالحجارة ؟. ۱ 
أقول انهم طيبون لينون آذ لم یضرپونی ا ۲ 
فان ضربوك بالسسيوف 
أقول انهم طيبون لون اذ لم يحرمونى نعمة الحياة نهائيا . 
فان حرموك الحياة ؟ 
أقول انهم طيبون لينون اذ خلصوا روحى من سجن هذا الجسءد السىء 
بلا كبير النم . 
قال بوذ س أحسنت يا بورنا انك تستطیع بما آوتیته من الصتر و الثبات ‏ 
أن تسسكن فى ى بلاد قبيلة سرونا بارنشا » فاذهب اليهم يا بورئا » وكما تخلصت 
ا 
وکما وصلت 1 ی مقام الثرفانا الكاملة فأوصلهم اليها مثلك . 
ل O‏ ا 
ودعا اليها » ولم يعهد د عليه أنه خانها أو حاد عنها فى يوم من الأيام ومما يتعجب 
متا کی سيركه أنه لو وب یگریت شام نقه اخوته عاین كثرة من كأنوا يترصدون 
له 


ا بوذا غی هدوء تجت احدی اشجار الغابة وقد بلغ الثمانین » واحرق 
ید ا ات یم علي عادة العتود ) ووزع الرماد 0 الحثة 
التى راوها لائقة به ۱ 


انتشار البوذية فى الهند ثم انحسارها : 


نادت النوذية يلاف ايند كشب وفاة توا خی اوك أن کش 
ولکنها عادت الی آلذبول والانکماش والانحسار تحت ضفط الديانة الهندوكية : 


وکان یمکن آن تذوب البوذية فی الهند منذ عصر مبکر ؛ لول أن اعتنقها املك ` 


آشوکا فی الترن ی اد ونا بر كنا 
حکم 9 ی الهند من آزهی ا اس ی الد بل ی 
ارسل أشوكا 0 ومبشرين بالبوذية الى أنحاء العالم 4 جدى لقد بعث بهم الى 
الاسكندرية فى ذلك ١إ‏ لوقت ۰ وكان ذلك 5 قيا و فى سیلان وفی غیر ها 
من دول آسیا الجنوبية الشرقية : ولکن ی التی بدأت تزدهر خارج الهند 
عادت من جدید للذبول غی الهند تنسها . ۰ حتی اتخ تی ا ودحسستن 
بنا بعد ذلك آن ننتتل لمرض التمالیم البوفية . 


۳ 


تعاليم البوذية 


الحقائق الأربعة النبيلة : . 





لخص بوذا لب تعالیمه فیما آسماه الحقائق النبيلة الأربع : 
الحقيقة الأولى : الحياة ألم . ۱ 
منذ يولد الانسان حتى يموت والأكدار تلاحقه والآلام تسيطر عليه ة 
فالشيخوخة ألم » والمرض الم ؛ والموت ألم »؛ وتعرض المرء لما يكره ألم » 
والتفريق بينه وبين ما أو من يحب ألم ؛ والاخفاق فى تحقيق مأريه ألم  .‏ 20 
الحقيقة الثانية : سیب الالم . ۱ ۱ 
رغبات الانسان وشهو اته سواء كانت مادية أم معنوية 6 والرغبة فی 
رغبات جدیدة اکثر اشتعالا فکأنها النار یصب علیها البترول . 
الحقيقة الثالنة : ایقاف الالم . ۱ ۱ 
عن طریق التحرر و الخلاص بابادة الشهوات والرغبات وطردها نهائیا - 
وهذا هو جوهر البوذية . ۱ 
الحقيقة الرابعة : كينية منع الالم . 
يمكن كبح جميع الشهوات والقضاء على كل الرغبات باتباع الطريق المثمن 
أى ذى الثمانية مبادىء . 1 ۱ 3 
١‏ الادراك الصحيح ‏ للحقائق الأربع النبيلة . 
۲ الاهداف الصحيحة - بالتخلی عن اللذات وعدم اضمار الحتد او 
الحسبد او الكراهية او رغبة الایذاء . 
۲ - القول الصحیح - الابتماد عن کل زور وبهتان فى القول وعن السب 
والاهانة وكل الألفاظ الخشسنة أو الثرثرة الفارغة . . 5 
؟ ‏ السلوك الصحیح - وهو العمل بفضائل الحياة مع الضغط على 
التحذیر من القتل واخذ ما لیس من حق الانسان » وکل صنوف الاسنتهتار آو 
التحلل آو الاستفراق فی الشهوات ( انظر الوصایا العشر الاتية ) : 
الجود الصحیح - وفی هذا البدا یقول بوذا : لسنا فی الحقيقة الا 
ثمرة لما يعتمل فى تفکیرنا ؛ فعندما یتکلم الانسان » آو یتصرف بفکرة شريرة : 
فان الألم يتبع ذلك على الفور س واذا تكلم أو تصرف بأفكار خيرة فان السمادة 
0 5و7 ويندرج تحتها ضبط النفس » ويقول بوذا فى شرح هذا المبدا ‏ 
اذا كان هناك رجل ند انتصر على ألف رجل فی آلف معركة » وثمة رجل انتصر 
على نفسه فان هذا الآخير: هو أعظم الرجلين )١(‏ . 
لم - النشوة الصحيحة ‏ وتلك هى كتام المراحل التى لا يحصل عليها 
الانسان الا من خلال التأمل و التفکیر العمیق للوصول الی الاشراق الروحی : 
فيصبح الانسان حرا من كل العواطف التى تربطه بالحياة ؛ ويدخل بذلك الى 
5 تحت تس سوت ا ا 
(۱) وفلى مثل هذا. القول المأثور رجعذا من الجهاد الأصفر الى الجهاد الأكبر ‏ جهاد النفس . 
)١(‏ وفى مثل هذا المقول المأثور : رجعنا من المجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ب جهاد النفس . 


e 


وصايا البوذية العشر : 
هذه الوصايا تحدد السلوك الصحيح مما آشسرنا اليه سابقا فى () : 





۷ تزهق روحا . 
لا تأخذ ما لا تستحق . 
الارن : 
لا تكذب أو تفش احدا . 
لا تسس کر .۰ 
تب کل باعتدال ولا تأکل شیئا آبدا بعد الظهر . 
س لا تشمد رقضا ولا تسمع غناء آو تمثیلا ۰ 
لا تلبس حليا ولا تتعطر ولا تتخذ زينة 
لا تنم فى فرش باذخة 3 
ا ا 
الاخیرة واجبة الاتباع فى أيا و 2 الرهبان فان علییم اتباع ا 
کافه فی ساثئر الاوقات ۰ 


آوجه الکمسال العش‌رة : 


الكمال الأول العطاء ‏ وهو أن يعطم الانسان بلا تحفظ . 
الكمال الثانى ‏ الواجب - وهو أن يؤثر الانسان الموت على أن يفرط 
فی واجبه ۰ 1 
a‏ الثالث = الس س وهو ان ينظر الانسان الى وجوده.فى هذه 
ار و باقن بواجهة ۱ 
الکبال 00 الصير . كما تحمل الارض کل ما عليها بن نقا 
تخد عة ادا 
الكمال الثامن ‏ القراز ‏ كما يجثم الجبل الصخرى صامدا لا تزحزحه 
ال فاك يحب أن يبد الاستل ف قراره آذا انيه 
الكمال التاسع - الرحمة والشفقة ‏ كما يطفى الماء غلة الصالح والطالح 
ى السواء ويطهر e‏ تعامل صديقك وعدوك RE‏ 
ھی لى الرحبة والشئقة . 
٠‏ لمحاسسد وطهور ؛ کذلك 7 آنت الافراح والاتراح فی هدوء وء اذا ا 73 





۳۹ 





لستناز: یال تایب 





يسرنا ویسر القراه آن یستجیب العالم الکبیر والکاتب الحجة الاستساذ محب الدین 
الخطیب لرغبتنا فى السکتابة لقراه الوعی الاسلامی , ولقد قضی الاستاذ محب الدین 
حياته الحافئة المديدة ان شاء الله فى الذود عن دين الله وعن عزة السلمین . وقد اغرانی 
هديئه الذى استمعت اليه فى تليفزيون الكويت فى برنامج « شخصیات اسلامية » والذی 
تحدث فيه عن شخصية سيدنا عثمان رضى الله عنه . فى عدة حلقات اغسرانى بدعوته 
للكتابة فى هذا الموضوع » غلبی الدعوة مشکورا ومقدرا ۷ . 1 





نشانه : 


ولد عثنان بن عفان بمكة فی السنة السادسة من عام الفیل » فی اسرة, 
کانت اقوی اسر قریش عصبية وجاها وثروة وعددا ومكانة . وأبوه عفان هو 
مکة من حول الکعبة وحرمها » وموسس مجد قریش الذی قال فیه شاعرهم : 

وا ل تس کت 
مناف بن قصى > فهى تشتوك فى النسب مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ال کل 8 


۳۷ 


هاشم بن عبد مناف بن قصى » فأم ذى النورين بنت عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحسبك هذا قرابة قريبة بين عثمان وبين المبعوث باکمل رسالات 
الله صلوات الله وسلامه عليه  .‏ .2 

ولاروی - آم عثمان -- آخت هی سعدی بنت کریز » دخلت فی الاسلام 
مبکرة » وکانت ترغب فی آن یهدی الله ابن آختها عثمان للاسلام » وان تسعد 
بأن تراه صهرا للنبی صلی الله عليه وسلم علی بنته رقية ؛ فتزداد آواصر 
القرابة وثوقا بين الفرعين الكريمين من بئى عبد مناف : فرع هاشم ٤‏ وفرع بدى 
عبد شمس . وکان مما یحبب ذلك الیها آن رقية الهاشمية وعتبان المبشمی 
الصهر المرجو لها كانا من أجمل قريثشس جبالا » ومن أكملها كمالا + - 3 

کان عثمان مع جمال صورته کامل الاخلاق » مستجمعا لصفات الخير » 
فکان - مع الصدق الذی هو خلق جیله من اهل مکة -- حییا حلیما » کرییسا 
رحیما » لذلك کان محبوبا من قريش جمیعا » من بداية نشأته الاولی » وکانت 
الامهات یناغین آطفالهن فى مهادهم © فيخاطبتهم بحنان : 5 1 


احبك وال رحین  .‏ حب قرش عتهيبسان 


ولما كان عثمان يسمع بما يدعو اليه رسول الانسانية صلى الله عليه 
وسلم من مكارم الاخلاق ومعاليها لا يجد شيئا من ذلك غريبا عليه ؛ بل ان هذه 
الرسالة تدعو الناس جميعا الى مثل ما يشعر عثمان بأنهر متحل به من الاخلاق 
التی. جعلته محبوبا الى قريش 4 حتى ضربت نساؤها الأمثشال لمحبتهن غلذات 
أكبادهن بمحبة قريش لعثمان . 

۰ من هنا كان لعثمان فى بدء ظهور الدعوة الاسلامية عواطف متجاوبة مع 
هذه الدعوة من اخلاقه التی فطره الله عليها » فكان ذلك مع قرابة النسب بینه 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم ألى عبد مناف بن قصی » وکون امه اروی بنت 
عمة النبى صلى الله عليه وسلم » كل ذلك كان من الاواصر والميول النفسية 
التى سهلت على أبى بكر الداعية الاول للرسالة المخيدية مهمته فى اكتساب 
قلب عثمان » وجعله آحد التلوب القليلة الاولی الوّمنة بآخر رسالات السمساء 
الی الارض . ْ 3 

هذه خلاصة نشاة عثمان » وهی نشاة فیها اعداد من الله ليكون عثمان 
حجرا من الاحجار الأولى فى بناء الاسلام هة 


اسلامه واصهاره الی النبی صلی الله علیه وسلم : 





کان عثمان - کساثر شباب آسرته - مشتغلا بالتجارة » وکان ابو بکر 
من أعيان تجار مكة » وکان مولفا لقومه ».يدعو الى الاسلام من يثق به » وكانت 
له مع عثمان صلات تجارية تتخللها أحاديث عن أحداث اليلد » وكان أهم أحداث 
البلد فى ذلك الحين قيام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى 
رسالته العظمى للانسانية كلها » وكانت تعقد بينهما مجالس فئ فناء الكمبة 
لهذا الغرضض : ۱ ۰ 

نقل الحافظ أبن حجر فى ( الإصاية ) عن كتاب ( شرف المصطفى ( یر 
سعد النيسابورى ؛ أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الملقب بالديباج 
روی عن آبیه عن جده » آن جده الاعلی آمیر الومنین عثمان بن عنان تال : 

« کان لی مجلس من آبی بکر » فاتیته فاصبته فی مجلسه » ولا آحد عنده » 
فجاست. اليه فرآنی متفکرا » فسالنی عن آمری - وکان رجلا رقیقا س فاخبرته 


۲۳۸ 


بما سمعته من خالتی » فقال لی : وبحك با عثمان » والله انك لرجل حازم » 
ما یخفی عليك الحق من الباطل ۰ هذه الأوثان التی یعبدها قومك آلیست حجارة 
صما لا تسمع ولا تبضر » ولا تضر ولا تنفع ؟ قات : بلی والله انها تکذلك ۰ 
قال : والله فد صدفتك خالتك » هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته 
الی جمبغ خافه فهل لك آن تأتیه وتسمع منه ؟ فقات ۰ عم ۰ فواللسه ما کان 
بأسرع من أن مر رسول الله ضلى الله عليه وسلم ومعه على بن أبى طالب » 
بحمل ثودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاما رآه أبو بكر قام اليه فساره 
فى أذنه » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسام » فقعد » ثم أقبل على فقال : 
يا عثمان » اجب الله الى جنته » فانى رسول الله اليك والى جميع خلقه ٠‏ قال 
عثمان : فوالله ما نمالکت حین سمعت قوله أن آسامت » وشهدت آن لا اله الا 
الله » وان محمدا عیده ورسو له ۰ ثم لم ألبت أن تزودت رقية (( ۰ 

وذلك لان خالته سعدی کانت من ورائه » ووراء رقية حريصة علی اتمام 
هذا الزواج . 


ال الفاق انى حر ق رة دی بنك كزين + نة ان نفل هذا 
أحسن زوجين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان » ٠‏ ويقول أبو المقدام مولى 
عثمان : بعث الندى صلى الله عليه وسلم مع رجل بهدية الى عثمان » فاحتبس 
الرجل » أى تأخر فى العودة © الى النبى صلنئ الله عليه وسلم » فسأله النبى 


٠ سلسلعدى‎ 


هدى الله عثمان الصفى بقوله فأرشده » والله بهدی الی الحسق 
فتابع بالرآى السديد محمدا وکان ابن آروی لا یسد عن الحسق 
وأتكحصه الميعوث احدى بناته فكان كيدر مازج الشمس فى الافق 
غداؤك يا ابن الهاثميين مهجتى مأنت أمين الله أرسلت فى الخلق 

ویقول الحافظ آبو عمر بن عبد البر غی الاستیعاب : قيل انه ولدت له 
رقية ابنا » فسماه عبد الله ومات ؛ ثم ولد له. عمرو فاکتنی به الی آن مات . هذا 
ما عرفه التاریخ من خبر اصهار عثمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


هجرته الى الحبشة : 





بعد اسلام عثمان واصهاره الى النبى صلى الله عليه وسلم اشتدت الحال 
علی السلمین فى مكة » لأن النبى صلی الله علیه وسلم » کان من قبل یلین فى 
دعوة قریش الی الاسلام » ثم اشتد فی ذکر آوثانهم ومعبوداتهم ؛ فتألبوا علیه : 
وائتمروا على السلمین » وشرعوا فى ايذائهم » قال ابن اسحاق : فلما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب آصحابه من البلاء » وما هو فيه 
" لهم.: لو خرجتم الى أرض الحبشة » فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد . وكانت 
هجرة الحبشة عند دخول النبى صلى الله عليه وسلم شعب عبد الطلب » 
" وفترة. عيشه فى حمى أبى طالب . ۱ ۱ 


15 


كتب امير المؤمنين عبد الملك بن مروان فى زمن خلافته الى عروة بن 
الزبير يسأله عن هجرة الحبشة . فكتب اليه عروة : « أما بعد فائه ‏ يعذى 
والتور الذى انزل عليه ؛ لم يبعدوا منه أول ما دعاهم » وكادوا يسمعون له » 
حتی ذکر طواغیتهم ؛ وقدم ناس من الطائف من تريش لهم اموال انکرو! ذلك 
علیه ؛ و اشتدوا علیه » وکرهوا ما قال ؛ وأغروا به من اطاعهم ؛ فائنصفق عنه 
عامة الناس فترکوه » الا من حفظه الله منهم وهم قلیل » فمکث بذلك ما قدر 
الله آن یمکث » ثم ائتمرت رعوسیم بان یفتنوا من تبعه عن دین الله من ابناه 
واخوانهم وقبائلهم » فکانت فتنة شديدة الزلزال علی من اتبع رسول الله صل" 
الله عليه وسلم من اهل الاسلام » فافتتن من افتتن وعصم آلله من شاء . لا 
فعل ذلك بالمسلمين امرهم رسول الله صلى الله عليه وسام أن 'يخرجوا الى 
ارض الحبشة » وکان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشی لا يظلم أحد 
بأرضه » وکانت ارض الحبشة متجرا اتریش » یتجرون فیها » یجدون فیها 
صلى الله عليه وسلم .. » . 


قال ابو جعفر الطبرى : فاختلف فى عدد من خرج الى أرضن الحيشة » 
وهاجر اليها هذه الهجرة الاولى » فقال بعضهم ٠‏ كانوا فى البداية أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة » وهم : عثمان بن عفان معه امراته رقية بنت رسول الله 
'بنت سهیل بن عمرو > والزبیر بن العوام الاسدی » ومصعب بن عمیر من بنی 
عبد الدار سدنة الکعبة » وعبد الرحمن بن عوف الزهری » وابو سلمة بن عبد 
الاسد المخزومى » معه امراته ام سلمة بنت أبى أمية الخزومية » وعثمان بن 
مظعون الجمحی » وعامر بن ربيعة العنزی حلیت بنی عدی بن كعب » مه 
امراته لیلی بنت آبی حثبة » وابو سبرة بن آبی رهم العافری » وحاطب بن عمرو 
ابن عبد شمس » وسهیل بن بیضاء من بتی الحارث بن فهر » وعبد اللسه بن 
مسعود حلیف بنی زهرة . خرجوا من مکة حتی انتهوا الى الشعيبة » ۳ 
جاءوا الشعيبة ‏ سفينتين للتجار حملوهم فيهبا الى ارض الحبشة بنصف 
دیناز » وکان مخرجهم فى رجب فی السنة الخامسة من حین ثبیء رسول الله 
صلی الله علیه وسلم . وخرجت قريش فی آثارهم حتن جاءوا البحر حیث رکب 
المهاجرون » فلم يدركوا منهم أحدا . قالوا وقدمنا ارض الحبشة فجاورنا بها خير 
جار + آمتا علی دیننا ؛ وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شينًا نكرهه , 


قال الطبری : فکان آول من خرج من السلمین من بنی امية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف : عثمان بن عفان بن آبی العاص بن امية ومعه امراته رقية ابنة 


وروى الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام عن أنس بن مالك تال : خرج 
عثمان برقية بنت رسول الله الى الحبشة فابلا خبرهي ٤‏ فقدمت دع 
تريش فقالت : يا محمد » قد رأيت ختنك ومعه أمرأته » فقال ۰ على أى حال 
رأيتهما ؟ قالت : رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدياية وهو يسوقها » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبهما الله » ان عتمان أول من هاجر 
باهله بعد لوط .* 


2 


بعض حوانب من أخلاقه وشخصيته وفضائله : 





. کانت الاخلاق الفالبة علی ذی النورین عثمان السكينة والحلم والرحمة ؛ 
وطول العبادة و السخاء والکرم والعدل © وحب العافية فى الدين والدنيا م 
للفرد وللجماعة . ٠‏ ْ ۱ 

روى عبد الله بن المبارك عن الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته ‏ وکانت 
خادما لعثيان ‏ قالت : كان عثمان لا یوقظ نائما من آهله الا آن یجده یتظان 
فيد عوه فيناوله وضوءه للصلاة ۳ 
وفی کتب السنة بیان كيف كان الناس يتعلمون وضوء النبى صلى الله عليسه 
وسلم من وضوء عثمان . ۱ 

بثر رومة 

ومن أمثلة كرمه عقب هجرتهم الى الدينة آن بهودیا کان یملك بثرا یحتاج 
المسليون الى تناول ا لاء منها ¢ غلا یمکنهم اليهودى من ماء هذه البثر س واسمها 
من يشترى بثر رومة فيجعلها للمسلمين » يضرب بدلوه فى دلائها » وله بها 
مشرب فی الجنة ؟ فأتی عثمان الیهودی فساومه بها » غأبی آن یبیعها کلها » 
فاشتری عثمان نصفها بائنی عشر آلف دزهمم » فجسل عئمان نصف البثر 
وان شئت غلی يوم ولك يوم . قال اليهودى : بل لك يوم ولى يوم . فكان اذا 
کان یوم عثمان استقی السلمون ما يكفيهم يومين . غلما رای الیهودی ذلك قال 
لعثيان : آنشدت علی رکیتی ( بثری ) » فاشتر النصف الآخسر ؛ فاشتراه 
عثمان بثيانية آلاف درهم » وصارت البئر كلها مباحة للمسلمين فى كل يوم 
يستقون منها مجانا وبلا أى حرج . : 

ومن عجائب الاتدار فى تقلبها 4 وعجائب الناس فى مكافأتهم للمحستین 
من رجالهم على احسانهم » آن يحاصر دعاة الفتئة أمير المؤمنين عثمان فیمنعوه 
لهم : السلام عليكم » فما يرد عليه آحد » فتال لن هناك من السلمین الاولین : 
انشدکم الله ؛ هل تعلمون آنی اشتریت بثر رومة من مالی وجعلت رشائی فیها 
الماء المالح ؟! لأنه كان صائما » واذا اراد أن یفطر لا یجد الا ماء بثر مالح فى ٠‏ 
داره ٠.‏ 


شراژه الارض لتوسعة السجد 





ولا ازداد عدد السلمین بعد الهجرة الی الدينة : وضاق السجد النبوی 
فاشتری عثمان رضوان الله علیه موضع خمس سواری من الارض ؛ فزاد فی 

فلما كانت الفتنة منعوه فی آخر الامر من الصلاة فی السجد ؛ الذی زاد 
فيه من ماله » وهو فی آقل التقدیر له حق الصلاة فیه کما کان يصلى فيه على 


۳۱ 


مقربة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما بين الهجرة والوفاة 
النبوية » فخاطبهم معاتبا وسائلا : عل منع من الصلاة فى هذا المسجد أى 


مسلم قبل أن يقع النع عليه ؟! 
تد ۲ 0 هيد العسرة 


وفى غزوة تبوك ‏ وكانت تسمى غزوة العسرة » لشدة من الحر وجدب 
فى البلاد » وحين طابت الثمار والظلال فالناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص عنها فى الحر والجدب - فحض النبى صلى الله عليه 
وسلم اهل الغنی علی النفقة والتبرع. بالركائب » لحملان المجاهدير فى سبيل 
الله » فحمل رجال من آهل الغنی فاحتسیو ا ؛ وأنفق عثمان فى ذلك نفقة عظيمة 
لم ینفق احد اعظم من نفقته » فقد بلغ ما جهزه عثمان بنفسه لجیش العسرة 
تسعمائة وخمسین بعیرا واتم الالف بخمسین فرسا » ثم زاد ذلك حتی بلغ الف 
پعیر وسبعین فرسا . 

ولیقارن السلم ذلك بحال عثمان لا قتل » واحتیج الی حمله للقبر الذی 
یواری فیه » کیف حمل ؟ ؛ وکیف واراه اهل الحق والخیر بالخفاء والستر علی 
مالا پرضاه الله ورسوله وصالح المنین . ۱ 

غی ایام خلافته 





وفی ایام خلافته فتحت الفتوح ,» وسارت رایات الاسلام عزيزة ظافرة 
فی کل فج »> حتی دخلت فی الاسلام بلاد السلمین التی غی روسیا الآن مجتازة. 
عصورها a‏ 

وكانت. الآمة خى عدل ورخاء ومحبة وتناصف . روى السدى عن السرى 
ابن يحيى عن ابن سيرين قال : كثر المال فى زمن عثمان ‏ ولم يكن المال فى 
زمانهم الا الفضة والذهب ‏ حتى بيعت جارية بوزنها » وفرسس بمائة الف 
درهم » ونخلة بألف درهم . : 1 

وتال الحسن الیمری -سمعت مقا كانه وهو يفول : یا ایها النبنی + 

قال الحسن : وشهدث منادی عثمان ینادی : یا آیها الناس آغدوا علسی 
عطیتکم » فیفدون » ویأخذونها وافية . یا آیها الناس آغسدوا علی ارزاقکم » 
فیغدون » فیاخذونها وافية . حتی والله سمعته آذنای یتسول : اغدوا على 
کسوتکم » فیآخذون الحلل . واغدوا علی السمن والعسسل . قال الحسن ‏ 
آرزاق دارة » وخیر کثیر » وذات بين حسن . وما على الارض مؤمن يخاف 
مومنا الا یوده » وینصره »© ويألفه . فلو صبر الانصار علی الاثرة س ای کمسا 
أوصاهم الثبی صلى الله عليه وسلم ‏ لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء 
والرزق ؛ ولكنهم لم يصيروا » وسلوا السيف' مع من.سبل » فصار عن الكفار 
متمدا » وعلی السامین مسلول ؟! ۱ ۱ 

لاذا ولی آقاربه 


روى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : لقد عتبوا على 
عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه » ولعله يشير الى تولية عثمان أقاربه 


۳ 


الخیر والرزق والسمة والعدل : وساثر ما وصف به الحسن البصری الجتمع 
الاسلامی ایام خلامة عنمان » فرجال عثمان کانوا بین فاتح ظافر لا نظیر له ؛ 
ون اک كليم من ۶ بل له : ۱ 

وبعد وقعة الجمل لا ولی علی عبد الله ين عباس على البصرة غضب 
الاشتر وقال : فلان على البصرة 2 وفلان على اليين » وفلان على er‏ 
ففیم قتلنا الشیخ اذن ؟ ویعنی بالشسیخ ذا النسورین » یشس‌کو من ولایه علی 
اقاربه Es‏ الی الكوفة » فترك علی اعماله » ولحق 
بالاشتر مسرعا لئلا يثير عليه فتنة کالتی آثارها على عثمان . 

ان ادارة عثمان. العادلة » وطريقته الرحيمة فى الحكم » وتوسعه الباهر 
فى الجهاد والفتوح » وادخال الامم فى دين الله أفواجا » قد جعل مدة خلافة 
عثمان لا يكاد يكون لها نظير فى اذاعة الاسلام واشاعته ؛ وهذا هو اللائق: 
بعثيان » وما كان يرجوه له ويدعو له به خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم 


۱ الذى كان يعلم بوحى من الله » آن عثمان سیکون من آهل الشهادة والحنة : 


روی الترمذی من طریق الخارث بن عبد الرحمن احد کرام التابعین » عن 
طلحة ین عبید الله احد العشرة المبشرين بالجنة قال : قال رسول الله صلى 
له علیه وسم : # لكل :تين رفيق > ورفیقن نی الجند عتبان: ۷ : 

وفی کتاب مضائل الصحابة من صحیح الامام مسلم عن عانشه آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فی عثمان : الا استحیی من رجل تستحیی منسه 
السلاثكة » ؟ . ۱ 

وقال النزال بن سبرة : قلنا لعلی حدثنا عن عثهيان . قال ۰ ذاك امرژ 
یدعی في اللاً الاعلی « ذا النورین » . ۱ 

وقیل للمهلب بن آبی صفرة : لم قيل لعثمان « ذا النورين » : فقال : لانه 
النار أحدا صاهر الى أو صاهرت اليه . ۱ 

وفی صحيح البخارى عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : 
کنا فی زمن النبی صلی الله عليه وسل لا تعدل بابی بکر احسدا ؛ شم عمر > ثم 

وقال عبد الله بن مسعود حين بویع عثمان بالخسلافة : بایمنا خیرنا ولم 
مال ۰ 

ووصفه علی بن آبی طالب بعد انقضاء اجله فقال : کان عثمان اوصلنسا 
للرحم » وکان من الذین آمنوا ثم اتقوا واحسنوا » والله یحب الحسنین . 

وقال علی فی عثمان بعد انتهاء الفتنة : من تبراً من دین عثمان فقد تبرا 
من الایمان . والله ما اعنت علی قتله » ولا امرت ولا رضیت » ویوید قول علی 
غى ذلك فعله طول مدة الفتنة » فقد جعل ابنيه ‏ الحسن والحسين ‏ فى 
حراسة عثمان » وأمرهما أن يطيعاه فى الدفاع عنه » وأن يكؤنا عونا له فى كل 
ما يطلب ویرغب مما یستطیع‌انه . ولا کان الیوم الاخیر ‏ يوم الشهادة 
لعثمان ‏ كان الحسسن بن على أحد الجرحى فى الدفاع عنه . 

وروى موسى بن طلحة قال ١‏ آتينا عائشة رضي الله عنها نسألها عن 
عثمان » فقالت » اجلسوا أحدثكم عما جئتم له .انا عتبنا على عثمان رضى الله 
واتقاهم لربه رضى الله عنه فى الخالدين . a‏ 


۲ 


له صادق الحب فی خافقی 
آهیسم پاخب‌سباره الثیرا 
ولسيىى الى ورده ظامشا 
وأاشدو الأغاريد فى مدحه 
وما كان شسعرى لآل النبسى 
قبست الهدى من ينابيعهم 
وما الب إلا لأرباببسه 
وهل صيغ قلبى لغير الهوى 
وهذا يراعى لفى لهفة 


واحلاله فى رياض القريض' 


فتى قد أتاه نداء الهدى 
وسار الى الروم فى جحفسل 
فما بینم فارس مارق 
- ترفرف فى الأفق راياتهم 
ولیس الجهاد لصحب الرسول 
وفرحتهم بصلیل السسسیوف 


۳ 


د و 





شهید بفردوسسه الشباهصق 
ت وأهفو لایمانه الصادق 
لأنهل من فيضه الدافق 
وإطراء اسلامه السسابق 
سوی مقول بالشذا عابسق 
ولذت بدوحهم الوارق ' 
بنفسى واهدیتهم خافقی 
اولی الفضل والحتسد السامق 
وللحب فی طوره الفائسسق 
لتسطیر مجد الفتی الباسسق 
بموضعه الزاهر الشسرق ‏ 


.فلباه تلبية العاشق 


وهل فى اليامين من مارق 
الى النصسر رفرفة الواثشق 
سوى منية آلولسع الوامسق 


اذا اطبق النقع من حالق ٠‏ 


جعفر بن أبى طالب ذو الجناحين . شهيد مؤنة وخطيب المهاجرين ال ى الحبشة . 
كان النبى صلی الله علیه وسلم قد بمث جیشا لغزو الروم فى السنة الثامنة للهجرة وأعطى 
الراية لزید بن حارثة » فان قتل فالراية لجمفر بن ابی طالب » فان قتل فلمبد الله بن رواهه » 
وقد قتل الثلائة فی موته على مرحلتین من بيت القدس » 
صائم وفی جسمه اکثر من تسعین جرها ما بین ضربة سیف وطعنة رمح » وبروی عنه أنه لما فقد يديه 
اخذ الراية باحضانه الی آن قتل » وقال صلی الله عليه وسلم ان الله ابدل جمفرا بیدیه » جناهین 
یطبر بهما فی الجنة حیث شاءءوقد اخذ الراية بعد ‏ الشهداء الثلائة خالد بن الولید الذی استطاع 


آن ینقد الجیش بخدعة حربية نادرة الثال ویمود به للمدينة . 


مسرة .. 


فالی احفاد زید وجمفر وعبد الله وخاند اهدی قصة الأجداد لعلها تنفع فى مثل هذه ایام 


. الشسنداد ۰ 


وسار الشهيد على دربه 


يصوم لخالقه فى النهار ‏ 


الى ان بدا الروم فى زحفهم 
فهب الکمی : فتسی هاشسم 
وجاهد وهو حلیف الوغسی 


واصبح وهو ریب العلسی ‏ 


ولابسن ابی طالب صولة 
يشسق صفوفهم ظافرا 
الى ان اتساه نسداء الس‌ماء 
فحزت يداه بسساح الحهاد 
وقد أسلم الروح فى موتسسة 
ومؤتة خطت بسفر الخلود 


وجساء السی الصطفی آمره ۵ 


فأسمع اص حابه الأوفياء 
جناحان فى الخلد ‏ بشراكم ‏ 
يطير بفردوسه جعفر 


# ۶ 3# 


> وقتل جعفر بعد قطع يديه قبل الغروب وهو 


وکان جیش a‏ يفوقه خمسین 





لسساح القتال بلا عالق 
ويسجد فى ليله الفاسق 


يموجون فى عسكر حانق ‏ 
وافصح عن صيته الناضق 


وجالد بالصارم الصاعق 
يذود عن العلم الخافق 
ببسيف لهام المدا فالسق 
ویرفل فی نصره الساهق 
وموئلفا الخالسد الشانق 
وخر اللواء مع البسارق 


وطار اشتیاقا السی الخالق 


واصفی السی الخبسر الطارق 


حديئا عن الواهب الرازق. 
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ويرشف من كوثئز رائق. 















ون ا ا الس كحورل ينها وبين جا عي اله ۹ 
0 ۰ 1 

من الاشاعات الكاذبة التى روجها ضعفاء النفوس فى الايام 
ا ل ۱ 


ان اتفسان آلیهود فلن السلمین ۶ 5520 القريبة الماضية اخبرت 
الکتب السماوية ١‏ ثم يدعمون مزاعمهم هذه بتوله تعالی : « وقضینا الی 
اسرائيل فى الكتاب اتفسدن فى الأرض مرتین ولتعان" علوا كبيرا ۰ فان 
وعد أولاهما بعننا علیکم عبادا ادا أولى بأس ندید فداسوا خلال الديار ر وکان 
وعدا مفعولا ٠‏ ثم رددنا 7 الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم 6 
لنسودو] وجوهكم ليدخلو؟ المسسكد كما دخلوه آول مره ولیتبروا ما ا 
تتبیر | ۰ عسی ربكم ان درحمکم وان عدنم عدنا وحعلنا جهنم سارن 

حصیرا ) (۲) ۰ 














ا و ی ان پات 
والهوان ا ماك بر ع مر أخبر عنه القرآن با ' 

وا ياد الراك باه و لین سلطهم الله على بتى اسرائيل بع 

ر دی ا فی لار ۹ 6 





.١‏ عدا المقال مقیس س رسالة حصل بها الكاتب على ١‏ الدكتوراه ‏ بنقدير ز ممتاز ) فن 
اتتسير رالحديك ٠‏ من جامعة الأزمر کلیه اسول الدیں ٠‏ وكان موضوعينا ١‏ بنو اسرائيل فق ٠‏ 





مر والسته : ونیلغ صفحاتها زماء تلنيائه صفحة .. وتتطيع قرييا نا نادي الله . ٠‏ 


۰ سورة الامراء الایات 4 نا مر 


۳۹ 





ولتوضیح الامر الاول تقول : 

۳ قفا ان بتی اس ائیل فی الکتاب .. » معناه : واوحینا 
الى بنی اسرائیل فی الکتاب: -- وهو التوزاة - وحیا موّکدا واعلمناهم فیه على 
شو مب علیه السلام عدا يما سیقم منهم من افساد کبیر فی ار 
الشام مرنين ؛ كما قال تعالى ١‏ لتفسدن فى الأرض مرتین ولتعلن علوا کبیرا ؛ 

#التمضن الله سان م كر و على 

فان قال قائل وشا الفائدة فى ان خب الله بنئ انسر اليل كانه ادن 
یفسدون فی ا EET‏ , ذلك عقابا اليما ؟ . 


ما اا کت ا یمس ان رح موه ی 
زد تا ١‏ فاذا خاو آولافتا ا ا ا اة 
محاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ) ای "فاذا جاء وقت قفاب یا بنج 
اسرائيل د على المرة..الآولن من افسنادکم هن الارض: 4 ساطنا علیکم: عبادا نا 
ذوی قوة وبطثی فن الحزب» مانزلوا بكم :الهوان: ‏ وترددوا بیسن ُساکنکم 
لقتلكم ؛ وسسلب أموالكم » وهتك اعراضکم » اميد عارك یس العتاب 
لکم-» وعدا نافذا لا مرد له ولا مفر لكم منه . 1 


ثم آخبر سبخانه: انه ثصر هم عل ى أعذائهم حين أصلحوا أتقسهم فقال 
تعالی ۳ الکن 5 علییم وامددناکم پامسوال وبنين وجعلناكم اکثر 
ا احسنتم العمل 6 ! وأمددتاكم بالاموال والبنين 6 وصيرنامم أكثر عددا واعز 
تمرفون صدقه كما تعرفون آبناعکم . 


5 وتوله تعالی بعد ذلك :۱۱ لت شم یسک وان سای با 

ببثابة التعليل لما تبله ؛ 4 فكأنه : ب انه ت يول لهم مه 
ال ی لا تتغير ولا 7 وعن 00 اقا الاش كه الدمار ل 
الدیار » وان الاحسان والطاعة عاتبتهما ۳ والاستترار . 


ثم بين س سسيخاته سد أنه تسيكون منهم افساد كبير مرة ثانية - وانسد 
سییعث علیهم من پذلیم فقال تقالي (فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
ولیدخلو! السجد کما دخلوه اول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا ؛ ای : فاذا جاء 
وقت : عقابکم على الرة الثانية من: فرتی افسادکم ٠‏ ننلطنا عليكم اعذایکم 
انرا آثار : الکابة و الذلة نادية علی وجوهکم : ولیدخلوا الشمسة الاقصنی 
فاتحين غالبين كما دخلوه اول مرة ٠‏ وليدمروا ما ظفروا به تدميرا شديدا . 

وكان من مظاهر مفاسدهم فی الرتین : تحريفهم للتورا: ٠‏ وتركهم العمل 
بها ) وقتلیم الثبياه يفير جق 4 وأخذهم ربا ود تموا له : رواکلمم امس ال 
ی پل ی 3 : : 





۳۷ 


ثم بين سيحانه أن هذا الدمار الذی حل بهم قد يكون طريقا لرحمتهم » ان 
فتحو | قلویهم للحق 4 فقال تعالی 3 ( عسدى ربكم أن برحمکم وأن عدتم عدسا 
وحعلنا جهنم للکافرین حصیرا ) . ۱ 
۱ ای : لعل ریکم آن برحیکم ویعفو عنکم متی آخلصتم الىبادة واحسنتسم 
العمل ؛ فان من سنته سبحانه آنه لا ینزل بلاء الا بذنب ولا یرفعه الا بتوبة ؛ آما 
اذا عدتم الى المعاصى » فانه سيعود علیکم بالعتاب والتمذیب ؛ ولقد عادوا الى 
ذلك فى الآخرة جيم وبئس آلهاد... 

تال این عباس : ( عادوا الی العاصی فسلط الله علیهم الژمنین مآذلوهم 
وتهروهم ) . 


هذا » وتيل أن نتحدث عن الأمر التانی نسسوق دين يديه هذه المتدمات ٠:‏ 
بيان المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى اسرائيل بعد مرتى افسادهم 

ب الافساد فى الأرض ند حدث من اليهود كثيرا ؛ والمقصود من قوله 
تعالى ( لتفسدن فى الأرض مرتين ) انما هو أظهر مرتين حدث فيهما الافساد 
منهم » ویما یدل علی تکرر معاصیهم ومفاسدهم قوله تعالی ( وان عدتم عدنا ) 
كذلك مما يدل على أن التسليط عليهم مستمر الی یوم القيامة قوله تعالی ( واذ 
تأذن ريك لیبعئن علیهم الی یوم القيامة من یسومهم سوء العذاب ۰۰ | ۰ 

ج الرجوع الى التاریخ الصحیح هو الذی یعیننا علی معرفة السنلط 
علیهم بعد مرتی افسادهم ٠.‏ ۱ 

د نعتقد أن التصود من سياق الآيات ٠‏ بيان سنة من سنن الله فى 
الامم حال اصلاحها وفسادها » وقد ساق القرآن » هذا المعنى بأحكم عبارة فى 
قوله تعالی ( ان أحسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها ) . 

ویعجبنی فی هذا امقام قول الامام الرازی : ( واعلم انه لا یتعلق کثیر 
غرض فى معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم » بل. المقصود انهم لما اكثروا من العاصی . 
غرض من معرفة الأقوام الذين سلطوا على بنى اسرائيل بعد مرتی افسادهم » 
ا۷ آننا نجاول التعرف علی اولئك الاقوام الذین اختلف الفسرون فی شأنهسم 
اختلافا کبیرا » واضطربت آقوالهم عنهم اضطرابا شدیدا فنقول بایجاز شدید . 

الرای الذی نختاره آن الراد بالعیاد الذین سلطهم الله على بنى اسرائيل 
بعد افسادهم الأول فى الأرض »© هم جالوت وجنوده » ونستند فی اختیارنا لهذا 
الرای الی آمور من آهمها ما یلی : 


اولا : صرح بعض الفسرین بأن القوم الذین اخرجوا بني اسرائيل من 
دیارهم هم جالوت وجنوده » قال ابن جرير : قال ابن عباس ( بعث الله علیهم 
فى الأولى جالوت فجاس خلال ديارهم » وضرب عليهم الخراج »© فسألوا الله 
. أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا فى سمبيله فبعث لهم طالوت فقاتلوا جالوت وانتصروا . 
عليه » وقتل جالوت بيد داود .. ) (۲) ۰ 





(۱) التسیر الکبیر للرازى ج ۲۰ ص ٠١١‏ طبعة عبد الرحمن محمد ولابن كثير وأبى حيان كلام 
پشبه کلام الرازی فراجمهما ۰ ۱ ۱ 
(۲) تفسیر این خریر ج ۱۵ ص ۲۱ طبعة الحلبي الیات ۲۵ - ۴۲۵۲ .۰ : 


۳۸ 


ثانيا : ذكر القرآن لكريم فى سور البقرة قصة ی الذى دار بين 
0 ۳ بهم هذه ۳ ع كارت رن 0 8 


ثالثا : قوله تعالی ( ثم رددنا لکم الكرة عليهم . ٠‏ ) صريح ةذ فى أن الله نصر 
بنی اس‌ائیل - بعد آن تابوا وآنابوا -- علی اعدائهم الذين جاسوا دل 
ERE‏ النصر نعمة كبرى لهم » لأنه أتاهم بعد أن أخرجوا من 
ديارهم وبعد أن اعترضوا على اختيار ١‏ طالوت ) ملكا عليهم ؛ وبعد أن AY‏ 
عدد قليل منهم ؛ أما أكثرهم ٠‏ فقالوا : ( لإ طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده .. ) . 


رابعا ؛ قوله تعالی ( وامددناکم باموال وبئین وجملناکم آکثر تفیرا 4 یطبق . 
عي الذى تولى فيه داود وسليمان ‏ عليهما السلام حك يني 
E‏ العهد ازدهرت مملكتهم » وصاروا أكثر تفيرا من اعدائهم . 
وتاريخهم قبل ذلك وبعد ذلك ؛ هو فى مجموعه سلسلة بن الا و التكنات 
ال ى حلث بهم بسبب ظلمهم وبغيهم من مختلف الشعوب وفى شتى العصور . 


اا ر ن ان اراد الاد الین وا عا ا ارال د 
افسادهم الأول فى الأرض ؛ أما المراد بالعباد الذين سلطوا عليهم بعد افسادهم 
الثانى » فيرى جمهور المفسرين أنهم البابليون بقيادة ( بختنصر ) فقد غزاهم 
ثلاث مرات الاولی سنة ٩۰1‏ ق.م »© والثائية سنة 1ه ق.م . والثالثة سنة 
8 ق.م ؛ وفى هذه المرة الثالثة » قت زهرة شبابهم : وهدم هیکلهم » وساق 
الاحياء متهم اساری الی بابل » وقد ظلوا فی اسره زهاء خمسین سنة » ثسم 
انقذهم مئه ( قورش ) الفارسی الذی تربی فی حجر ( آستیر ) اليهودية . 
وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب لما ذكرنا من تنكيله بهم » ولكنا نؤثر عليه 
أن يكون المسلط عليهم فى هذه المرة : هم الرومان بقيادة ( تيطس ) لأمور 
هيها : 


أولا : الذى تيم لفرت ی ن رو اليهود فى الفترة التى 
تنکیل الرومان بهم اشد وافحش من رذائلهم التی سبقت اذلال ( ال ل 
وبالتالی کان تسلیط الرومان علیهم انکی واقسی ؛ فهم - علی سبیل الثال - 
قبیل بطش الرومان بهم كانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحيى ‏ عليهيا 
السلام ١‏ وحاولوا قتل عیسی الواح E‏ 
ENE‏ سا ا س شبیه عیسی ظنا 


عليهم ١‏ بختفصر ) بعد افسادهم الثائ فی سد عدي م 
عليهما السلام : وذلك لأن » » بختنصر يسبق ج ترون على الأقل * 


۳۹ 


وقتل الیهود لهذین لین ا ل ل ٠‏ كان فى عهد حلم 
الرومان لفلسطین ۱۱۱ ۰ ولم يكن في , عهد ۱ بختنصر / البابلی 
تالثا ۰ ضربات الرومان ھی :ذاتها كانت افيد واقسي )عا ی الیهود مان 
مركت ا 5 ۱ ۱۳9 
فقد وضبف المؤرخون النكبة التی اا بهم الزومآن ناوات تفوق سا 
انزله بهم | بختنسر ) + يقول احد الكتاب کان ١‏ تيطس ) فى الثلائين من عمر: 
حینما وقف سنة ۰ ميلادية امام اسوار آورشتليم على زاس جيشه : واخذ 
سکانها من الیهود یمانون آموا لالحصار : وسرت فیهم الجاعات : فکانسوا 
يخرحون علی ایدیهم وارجلهم کالاشیاح. الذابلة. 07 فهر : الشبائعات پانهم: تسد . 
ابتلعوا الذهت فى بطوتهم + فكان جند الرونان بتضیدونهم فی الطلام » فلم 
یشقون بطونهم بحثا عن الذهب .. وید ان اقتحم. الرومان (اورسليم ا 
استباحوها ؛ ثم احرقوا هيكل اليهود ودیزوه ‏ وتجققت تبوءة المسيح حين قال : 
( ستلقی هذه الارض بوّسا وعنتا وسیحل. الفشضب. على هلها ؛ وسیسقطون 
با جد الشیف: > ويسيرون مبيد! ال کل مصر وستا رشن 
الاتدام ) ۱۲۱ . ۱ 


رایعا : ضریات لا نرم عن الو ان 
ضربات ( بختنصر ؛ وذلك لانهم بعد تنکیل ( بختنصر )بهم : انبنط سینطاعوا آن یعودوا 
الی فلسطین تحت حماية ( قورش /) الفارسی ۰ اما بعد تنکیل الرومان بهم فقبد 
مزتوا شر ممزق وانقطع ذابرهم كامة:٠‏ وقضى .على :كيانهم كدولة:أو ما.يشيسه 

بتول صاحب ١‏ تاريخ الاسرائيليين ) بعد وصغه لما حل باليهود على يبد 
( تيطنس ) ٠‏ 

ال ی هنا ینتهی تاریخ الاسم ائیلیین کامة. ؛ قانهم بعد خزاب أورشسليم على 
هد 0 ؛ وتاریخفم فیما بقی من العصور ملحسق: 
بتاريخ المالك التى نزلوا فيها ) ۳۱ ۰ 

ولهذه الاسباب نرجح ان ابر اد بالعباد الذین سلطهم الله علی بنی اسم‌اثیل 
بعد افسادهم الأول ف ی الارض هم ( جالوت وجنوده) 1 علیهم بعد | 
انسادهم الثانى هم الرومان د ا يط || ۰ 
ال خلقه : وهی د ل 
حرماته ؛ وتهمل الاخذ باسیاب 1 وایادية .. . هذه مب فی کل 
زمان ومكان ‏ مصیرها الفشل و الخسر ان : 

اما الامم الومنة بربها : القویه سس فلن > مان العاقبة . 
ستکون لها ES‏ 
( انا انتضر رسلتا والذین آمنوا > ی الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ] + 

والماتل هو الذی بمتبر:بسَنة الله التی لا. تتبدل ولا تتحول. . 






ا رن بل سیم 
1 جكم ‏ الوويان الفلسطين ,امسر من سنة 15 قم الی بنة ٩۱6‏ ميلاذية » ثم خضبنت لحکم 
الفرس من سنة ۸ الى سنة 1۲۸ : ثم عادث الی حکم الرومار .من ستة 1۲۸ الی سنة ۱۲۹م 
ثم سحيا المسلمون فى عيد عمر بن الحطاب نة ٠١‏ م الموانق ١٣م ١ ٠٠‏ ۹ 
من مقال AS E SE‏ 8 عاك E‏ اورم بيجلة الأزعسر ۱ 
الجلد ۲۴١‏ ص ۱۷ ۰ 
(۲: ناریح الاسرائيليين. . يف شام مكاريوس نة الطب سنة ۱۹۰ م 


۲۰ 





: 1 3 ی عست 3 
aN AAR AAS‏ اقح انش ان 
والهدف لا یتضمن بالضرورة اتحاد التدمات والوسائل . فکثیرا ما تتفق الغايات 
القصودة مع الاختلاف الکبیر فی الوسائل والتدمات التبمة فی الوصول الیها. 
0200 وهذا يصدق الى أقصى حد على هذا التعليق الذى أقدمه هنا حول 
مقتال .۱ حول اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب » للاستاذ محمود مهدی 

استانبولی الذی نشر فی العدد الحادی والثلائین . 
: :۰ :فبالرغم من اتفاقی التام معه فى أن الذين نظروا الى التشريمات المظيمة 
التی تمت فى خلافة عمر بن الخطاب على أنها مخالفات منه لنصوص التشریع 
-. قد جانبوا الحق فی نظر هم هذا + وبالرغم من اتفاقى معه أيضا فى أن هذه 
.. التشریعات کانت تطبیقا لهذه النصوص : ولم تکن بای حال من الاحوال مخالفة 
النظز » والقررات التی ساقها للوصول الى هذه النتيجة التى اتفق معه عليها 

تمایا , وذلك على التفصيل الآتى : ۰ 


کب 


ا :..: قال الآستاذ استانبولى : « وقد رايت أن ابحث هذا الموضوع الخطير 
" لاثبت للملا أن هذا الخليفة الراشد لم يكن مكِتهدا » انما كان متبما لنسوص 

0 وانى أقول : ان البحث الموضوعى قد أثبت بما لا يدع مجالا لاية مدالفة 
4 .أن:عمر بن الخطاب كان أكبر مجتهد فى تاريخ. التشريع الاسلامى ؛ بأوسع 
. ۳ ماتحمله كلية ( الاجتهاد ) من معنی ومضمون . وسوف تبدو هذه الحقيةه 
٠‏ 02320202020 واضحة فی منافشتی للامثلة الثلائة التی ساقها کاتب القال . بل اننی لاذسب 
. .. > الي القول بأن البحث الموضوعى قد أثبت أن عمر لم يكن مجتهدا فحسب : بل 
20 كان ذا.منهج عبقرى متميز فى الاجتهاد ؛ تمثل فی خطة عقلية كان يصدر عنها 
٠‏ .اغى مجال تطبيقه لنصوص التشريع » مما لا يتسع المجال هنا لتفصيله . 















۱ 


ثم ؛ هل ناك تعارض بین آن یکون عمر - او غیره -- مجتهدا ؛ وبين 


.ان یکون متبعا لتصوص الشريعة فی الوقت نفسه ! كما تدل على ذلك الفقرة: 


التی تنفی عن عمر صفة الاجتهاد لتثبت له صفة اتباع التصوص ) ؟ اننا لنذهب 
الي القول — ومعنا عشنر ات من الائية والمجتهدين والفقهاء کڪ الى أن ضرورة 
بطرته المتعددة حت فی هذه التصوص وحولها . وتیدو هذه القضية ایا 
واضحة هي مناقشتی للأمثلة التی سيقت فی التال الذکور ۰ 

ثم یقول کاتب القال : ان عمر بن الخطاب اخطاً فهم القصود بتوله تمالی 


(والمؤلفة تلوبهم ) فضيق هذا المقصود حيث حصرهم فيمن وجد منهم فى حیا* . . 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ دون من وجد بعده . مع آن الاية تتسع 
لمن وجد منهم فى كل عصر . فمضمون هذا السهم آوسع فی الحقیقه من فهم 
عمر فيه . ولان عمر اخطأ فى هذا الفهم ( فلا يجوز أن يتخذ فعل عمر هذا مثالا 


! ) للمنهاج الفقهى الواقعن‎ ٠ 


ونحن لا نعطی عمر - او غیره من الصحابة او المحتيدية ت خفة: القضبة 
عن الخطاً فی اجتهاده . لانه اولا: بشر » يجوز عليه فى نهاية الأمر ما يجوز 


على سائر البشر من الخطا والنسیان والجهل ببعض الامور . وثانیا : لانه لم 


یعط نفسه ؛ او اجتهاده ؛ هذه الصفة . فقد کتب احد کتابه فی احدی مسائل 
اجتهاده : هذا ما رای الله ورای عمر . فقال له عمر : بئسما قلت! قل : هذا 
ما رای عمر ؛ فان یکن صوابا فمن الله » وان يكن خطاً فمن عمر (۱) ۰ وقال. 
الخطأ فيه بحكم انه راى ) سسنة للامة (۲) . وقال مرة علی النبر : ایها الناس 4 
ان الراى انما كان من رسول الله مصيبا ؛ ان الله كان يريه : وانما هو مننا 


" الظن والتکلف (۲) . وقد كان من خطة عمر ومنهجه فى اجنهاده ألا يجعل نتيجة 


اجتهاده ‏ هو او غيره من الناس ‏ نصا تشريعيا ملزما لا احتمال فيه لخطأ أو 


. ))( اعادة نظر‎ ٠ 


لا نعطن عمر اذن صفة العصية عن الخط فى الفهم والاجتهاد بصفهة 
عامة » ولکنا مع ذلك نقول : آن عمر فهم موضوع الژلفة قلوبیم الفهم 
الصحيح الذى كان فيه ذلك العبقرى الملهم الذى لم يفر أحد فريه » والذى كان 
الحق يدور معه حيث دار ٤‏ كما قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم (۵) . 


الفهم مسترك 
وقد شارك عمر فى هذا الفهم ابو بكر الصديق وباقى الصحابة وهذه 
الوافقة موافقة یمکن اعتبارها نوعا من ( الاجماع السکوتی ) الذی لم نعلم أحدا 
اي ل لل لا ا را ۱ ۱ ی 
(۱) اعلام الوقمین لابن القیم ج ۱ صي ۱۴ وابطال القیاس والرای لابن حزم ص ۵۸ . 
(؟) أعلام الموقعين جل ۱ ص ۱۲ . 


(۲) اارجمین السابقین . 
(6) انظر : منهج عمر بن الفطاب فی التشریع ۱ دراسة مطولة حصل بها كاتب هذه السطور 





على درجة الاجستیر فی الشريعة الاسسلامية من جامعة القساهرة بتقدیر ممتساز سنة 1935م 


ص ۴۹۲ 756 . 3 
(ه) انظر الصحیهین » وسائر کتب السنة فی باب فضائل الصحابة . 


{۲ 


% 


رجلان ممن كان يعطيهم الرسول تالیفا لتلوبهم.؛ وطلبا منه آن یغطیهما ارضا 
قائلين له : ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها كاذ ولا منفعة » فان رأیت آن تعطیها 
ايانا . . فكتب لهما كتابا بذلك ‏ وليس فى القوم عمر ‏ فانطلقا اليه » ليثنهد 
لهما ».فلما سسمع عمر ما فى الكتاب تناوله منهما ؛ وتفل فيه فمحاه + ثم قال 
الاسلام واعزه اليوم » فاذهبا فاجهدا حهدكما كسائر المسلمين : فالحق من ` 
ریکم فمن شاء فلیوّمن ومن شاء فلیکفر . فرجما الی آبی بکر متذمرین » وقالا 
مقالة سيئة » فوافق آبو بکر عمر علی ما فعله » ورجع الى رأيه » فقالا له : 


وقد استمر عمر علی منعه سهم الولفة قلوبهم - الثابت بنص القرآن - 
هی خلافته هو بعد وفاة آبی بکر . ویقول الجصاص ( التوفی سنة ۵۲۷۰ ) 
« فترك أبى بكر الصديق النكير علی عمر فیما فعله » بعد امضائه الحکم ؛ دلیل 
على أنه عرف مذهب عمر حين نبهه اليه » (؟) : ويقول كمال الدين ابن الهمام 
( المتوفى سسنة ١45ه‏ ) : « فلم ينكر أحد من الصحابة على عمر » مع ما يتيادر 
منه الى كونه سسببا لاثارة الثائرة » أو ارتداد (۳) بعض السلمین » فلولا اتفاق 
عقائدهم على حقيقته لبادروا الى انكاره » (؟) . 


لم ینفرد عمر اذن برایه فی الولفة قلوبهم » بل وافقه عليه ابو بكر 
الصدیق » وباقی الصحابة دون مخالف » مما یمثل نوعا من ( الاجماع السکوتی ) 
الذی یعتبره بعض العلماء مصدرا تشریعیا لا یحتمل الخطأ . لكنا لن نسلك هذا 
الطریق .فی محاولة اثبات آن فهم عمر فی الوْلفة تلوبهم هو الفهم الصحیح . 
وائما اردنا فحسب أن ننبه الى أن صفة الخطأ فى الفهم يجب الا تسند لعمر 
وحده » بل لابی بکر الصدیق ایضا وبائی الضحابة الذین لم یخالفوه فی. فهمه . 
فما هو هذا الفهم الذى نذهب الى أنه هو وحده - الفهم الصحیح الصادق 
لنص القرآن ؟ ۱ 


لا يوجد مؤلفة 





مما لا شك فيه أن سهم المؤلفة الثابت بنص.القرآن لا يستطيع عير او 
فون الل ب الا أو نهكه الان عير مم هذا اوقت الل يه فن 
خلافة آبی بکر وخلافته هو ؛ وذلك لسبب بسيط جدا هو أنه لم يكن فى عضرهما 
تدل بوضوح على أن الحکم بوجود مولفة او عدم وجودهم فی ای مجتمع اسلامى 
مرهون بوضع الجماعة الاسلامية » فان احتاجوا الى تأليف القلوب فحينك دق ' 
يوجد المؤلفة » ويستحقون نصيبهم المفروض فى القرآن » وان لم یحتج السلمون 





)١(‏ انظر : فتح القدير لابن الهمام ج ١‏ ص ۱۵ واحکام القران للجصاص + ۲ ص ۱6۲ ب 
۲ وتاريخ الطبرى ج ١‏ ص ۲۷١‏ مع .اختلاف يسير فى_الرواية لا..يمس مضبونها .الفقهى . 

(۲) آحکام القرآن + ۲ مي ۱۵۲ . ۱ و 

(۲) لثبوت سهم اللفة بنص القران الکریم » انظر سورة التوبة آيق, .۰.۱ ,... 

(0) فتع القدیر ج ۲ ص 216 ۱۵ . ا 


< 


الى تأليف القلوب فكيف يوجد ١‏ المؤلفة ؛ اذن ؟ وكما يدل كلام عمر السابق فى 
منعه اعطساء الارض - فان الاسسلام فی خلافة آبی بکر وبعدهتا کان عزیز ‏ 
الجانب : وکان یحقق انتصارات متوالية برث بیا الامبراطوریتین الفارسسية: 
والرومانية . فکیف یحتاج عندئذ الی تألیف قلوب بعض الاعراپ ؟ ٠‏ 
ومن ثم فانه لم توجد فی هذا العصر حاجة بالسلمین الی تألیف القلوب ؛ 
فلم یوجد من یطلق علیه وصف ( الولفة قلوبهم ؛ : وبذلك توتف الاعطاء بهذا 
السهم ؛ ختى يحتابج المسلمون الى تأليف القلوب . فيوجد المؤلفة عندئذ ¿ 


فيعطون بهذا السهم . 


وفی کلمة واحدة ؛ كان وجود ١‏ مؤلفة ) آو عدم وجودعم مرعونا بوضلم 
الجماعة الاسلاميتة ؛ ولیس مرهونا بمجرد وجود عدد من الناس یطلبون 
العطاء بهذا السهم ۽ دون أن یحتاج السلمون الى تاليف قلوبهم 3 : 


وكما يقول الجضاص فان نهم المؤلفة قلوبهم مقصور على الحال التى 
یکون علیها اهل الاسلام من قلة السدد ۰ وکثرة الکفار : و احتیساج السلمین 
عندنذ الى التاليف . وكما يقول ابن الهمام : نمدم الدفع للمؤلفة فى خلائة 
ابى بكر وعمر تقرير لما كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم + لا تسخ . 
له¿ لان الو اجب هو اعز از الدین 1 وكان بالدفع في عهد الرسول : وقد أصبح 
عدم الدقم ع جال وة ٠‏ اف 


لا خطا ولا ابطال 





لم ينسخ عمر والصحابة اذن نص الآية : ولم يبطلوا العمل بها + كما انهم 

لم یخطئوا فهمها : ولم یخسصوه ببعض منهومه : حیث لم يذهب عمر - او 

غيره من الصحابة ‏ الى وقف العمل بهذا السهم الى الأبد ؛ انما کانوا ینظرون: 

الى ظروف عصرهم فحسب . ولم يقل واحد منهم مطلقا # وما كان له أن 

يقول ان هذا السهم اوقف بعد وفاه رسول الله حتی نهاية السالم . ویندو 

1 الفارق بين الحالین واضحا حین یحتاج السلمون بعد ذلك الى تألیف القلوب. : 

وقد حدث هذا بالفعل فى خلافة عمر بن عبد العزيز : حين تألف قلب البطريق 

واعطاه الف دینار لحاجة السلمین ومصلحتهم عندئد ده وعملا بالآية 
والسسئة )١(‏ . ْ 


غالأمر فى المؤلفة قلوبهم « ماض أبدا » كما يقول أبو عبيد القاسم ۲1 
ابن سملام 0 التوغی سئة ۲ س) وان كان الحکم بوجودهم أو عدم وجودهم 
يرجع الى التقدير الحكيم لولى امر المسلمين فى كل عصر . ويوافقه فى هذا 
آبو جمفر الطبری ( التوفی سنة ۳۱۰ « ) والشوکانی ( التوفی سنة 0ه( 
وغیرهم (؟) . وقد كان هذا. ايضا من قبل رای ابی حنيفة والقسافعى ()) 
. وغیرهما من کبار الائمة : الذین فیموا رای عمر ووافقره ؛ کما وافقه الصسحابة. 





(۱) آنظر کتاب : الطبقات الکبری لابن سعد جح م ص ۲۵۸ . 
0 الاموال ص 1.۷ . 


زفق انظر : جامع البیان ج ١.‏ ص ۰ ونیل الاوطار ج ) ص ۲۳ . 
(0) انظر مثلا : بداية المجتهد لابن رشد ج ۱ ص ۲۵۱ . 
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والامر فی الولفة قلوبهم فی خلافة آبی بکر وعمر یشابه الامر باعطاء سهم 
للفقراء أو الفازمين فى نفسنى الآية ٠‏ . فاذا لم یوجد فی مجتمع ما من ینطبق عليه 
E ERR ET EEE GA‏ 
حا 

لوصفين ا هناك شاقن واقتم بين ان بعول: الاستجاد ابول فن ون 
مقاله انه يبحث هذا الموضوع الخطیر لیثبت للملا أن عمر لم يكن مجتهدا » ثم 
يقول بعد ذلك فى آخر بسالة المؤلفة قلوبهم : ان عبر (اجتهد فيها) فأخطا الفهم 
المقصود من النص فيها نله اجر الاجتهاد لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : | اذا اصاب الحاكم فله اجران ن اخطا فله اج 1181 


ا 





.فى هد البسرقة , 


و الثال الثانى الذى يسوقه الاستاذ استانبولى يقول أن عير فى وقفه 
الن ن : انما هو اتباع لنص قوله تعالی [٠‏ فمن اهتطر غير باغ ولا :عاد فلا اثم 
عليه ).وقولة سيف انه [ فمن اضطر فى مخصية غير متجانئف لاثم فان الله 
غفور رحيم ) 5 

وبمرف النظر عن أنه جل عمر بن الخطاب ١‏ يجتهد » فى نص قوله. 
تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) ويخطىء ‏ فان جملة ( لا اجتهاد فى مورد النص ) س 
1 وهی احدى مقررات ا التشریع الاسلامی ۳ انها تقال وتصدق حين يكون 
النص ب بالنظن الى الواقعة الت س يطبق فيها - واضحا كل الوضوح لا يحتاج 
الى أى فكر أو تأمل ؛ فلا يحتاج ألا الى مجرد التطبيق ؛ وذلك مثل قوله تعالى 
| ولکم نصف ما ترك آزو اجکم ان له يكن لون ولك مان كان لذن ولد فلکم ارم 
مما تركن ) )١(‏ أما اذا احتاج النص بالنظر الى الواقعة التى يطبق فيها ل 
الى نظر وتأمل + فحین ذلك یجب الاجتهاد فى تفهم معانیه ومقاصده ۰ وكمثال 
عل خا ن ایا ا ی ي فان قوله تعالى فى تسن الآية السابقة : 
فان کانوا ا الثلث ) واضح أنه فى ميراث الاخرة 
م کنا آن قوله تفالن : « يستيتونك قل الله يفتيكم هى الكلالة ان امرۇ هلك 
E E‏ در اوهو پرا آن لم یکن لها ولد غان كانتا 
الإنثيين ) (؟) . واضح أنه فى الاخوه الاشقاء : آو لاب 3 فميراث 
الاخوة جميعا ثبت بالنجن. القرآنى ٠‏ هذا صحيح + لكن كيف نورثهم مثلا لو وجد 
1 الاخوة الاشتاء مع الاخوة لام فى مسألة مثل ١‏ المشستركة ).؟ . 
اه وتنشا 1 صورتها. اذا توفيت أمر a‏ وترکت زوحها : وامها واخوتها لأمها : 
TT‏ + وقد سا هذه لدت خاي رين الحا 


7 (۱) سورة النساه ۱۲ 
(۷) سورة النساه ۱۷۹ : 





{e 


الاخوة لام. فی الثلیت بعد. تصیب الزوج والام أو عدم تشریکهم 91 بل ان عمسر 
ابن الخطاب راجع فيها نفسه بعد عام كامل © فرجع عن اجتهاده فیها الی غیره ؛ 
| مع عدم قطعه بالصحة المطلقة ‏ التى لا تحتمل أى مراجعة أو تعديل ‏ لاجتهاده 
" الآخير » ومن ثم فانه لم يلع العيْل باجتهاده الأول حيث قال : تلك على ماقضينا * 
وهذه علی ما نقضی )( 5 


آذن فالقول بأنه ( لا اجتهاد فى مورد النص ) ليس على اطلاقه » انا 
له مقیدات خاصة یعرفها الاصولیون والفقهاء . وکنا نحسب من قبل أن هذه' 
" حقيقة من بديهيات التشريع الاسلامی لا تخفی علی الکاتب ولا علی الذین برددون 
| هذا القول .. 


۱ ثم ان النص القرآنى فى قطع يد:السارق من النصوص التى تحتاج لاجتهاد 
ا كبير عند تطبیقها غی مسائل واقعية كثيرة ٠‏ ومن ثم یقول فيه القرطبى ( التوفی 
سنه ۷۱ ه ) بحق ۰ ( وظاهر الاية یقتضی العموم فى كل سارق © وليس 
کذلك .. ) ثم یأتی بالاخبار التی خصصت عموم الية وبینت الراد منها » وکل 
۰ خبر منها يحتاج تطبيقه هو الآخر الى اجتهاد کثیر لبهمه » والتعرف علی مدی 
| تحقق مضمونه ‏ أو عدم تحققه ‏ فى السراق الذين تبحث حالتهم (۳) . 
النص ) يحتاجان ب فى الموطن الذى يستدل بهما فيه الى اجتهاد ليصبح كل 
منهما دلیلا فیه . وذكك آنه یستشهد بقوله تعالی ٠‏ (غمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا اثم عليه ) وقول : ( فمن اضطر فى مخصمة غير متجائف لاثم فان آلله غقور 
رحیم ) علی آن سقوط الحد عن السارق المضطر عام المجاعة ثابث بحرفية النص 
فلا یحتاج آلی اجتهاد » ولهذا لم يكن عمر فى هذا التشريع مجتهدا . 


۰ ولسسمت أوافقه على الاطلاق فى هذا » لأن الآيتين لم تردا فى اللسارق 
مضطرا كان او غير مضطر . انما وردتا فى المضطر الى اكل ما لا يحل من 
| الاطعية المحرمة فى اصل تشريعها . حيث نجد فى سورة المائدة قوله تعالى : 
| ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب . 
الى أن قال : فمن اضطر فى مخصمة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ) (6) 
| كما نجد فى سورة البقرة : ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم علیه ) (۵) ونجد فی سسورة 
| الانعام : ( قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر 





(۱) انظر مثلا : احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۱۱ وبداية الجتهد ج ۲ ص ۲۸۹ وتفسیر 
القرطبی ج م ص ١لا‏ . ۱ 
.۰ 0 .احکام القرآن ج ۲ می ۱۱۱ واعلام الوقمین ج ۱ ص ۱۲۱ وراجع فی نظرة عمر لنتيجة 
اجتهاده هذا : اعلام الوقعین ج ۱ ص ۷6 . 
(۲) انظر : تفسیر القرطبی < ٩‏ ص ۱۱۰ - ۱۷۲ ۰ 

9) اية ۲ . ا 

(۵) ايسة ۱۷۲ . ال 


1( ش ۳ 


غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم )۱» ونجد فى سورة النحل ؛ ( انما حرم 
علیکم آليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فين اضطر غير باغ ولا عاد 
فان الله غفور رحیم )(۲) » وهذه الایات الاربع کلها تأتی فی سیاق ما یحل وما 
بالسرقة » انما هی تحتوی اناحة الاقدام على تناول بعض الطعام الحرم لضروره . 
حفظ الحياة ؛ حین ینعدم وجود ما آحله الله من الطع‌ام من غيز الميتة وما 
شابهها » ومن ثم لا یقال فیها آبدا ان عمر آوقف تنفیذ حد السرقة عام الجاعة 
اتباعا لحرفيتها دون أى اجتهاد 3 هذا كله مع اتفاقى على أن هذه الآيات كان 
لها شأن فى تشريع عمر هذا . لكن هذا الشأن هو ( القياس ) الذى هو ابرز 
طرق الاجتهاد فی التشریع الاسلامی " 

فلا بد من اتباع القياس العقلى لنصل من هذه الآيات الى اسقاط الحد عن 
السارق الضطر حیث نقول : آباح الله اليتة - الحرمة فی اصلها - للمضطر » 
حفظا لحیاته » ومن ثم يقاس علیها کل طعام حرام فی اصله » فیحل للمضطر » 
حیاته فقد سقط عنه حد السرقة . 


مذا هو التکییف الفقهی للاستشیاد بهذه الایات هنا . وعلیه فلا یسقط 
الحد عن کل سارق باطلاق عام الجانعة ) فلا یسط علی من یجد مح الجسنامة 
ما يحفظ عليه حياته وحياة من يعولهم » وأيضا لا يسقط الا عن من یسرق قدر ما 
يحفظ هذه الحياة » دون من يستغل هذا التشريع ليث الفوضى وائتهاب امسوال 
الناس » بغية الغنى والثراء وتكديس المال الحرام » لا دفع الجوع والموت . وكل 
هذا شاا علا طاو اناج ١‏ اة من زل تفال :غر ماع ول عاف 
أى غير مجاوز قدر الضرورة والحاجة » كما فسر . 0 


فنحن نوافق كاتب المقال على أن عمر استند الى هذه الآيات فى ايقافه حد 
السرقة عام المجاعة » لكننا نخالفه تماما فى قوله : ان هذا كان عملا منه بحرفية 
النصوص »؛ ولیس فيه ای اجتهاد . لأننا نری آن هذا کان منه اجتهادا طریقه 
القیاس العقلى . 


ويرى هذا الراى أيضا كثير من الفقهاء والدارسسين منهم ابن القيم ( المتوفى 
سنة ١ه‏ ه ) الذى ينقل عنه كاتب المقال بعض آرائه . حیث یقول ابن القیم س 
بعد أن يروى تشريع عمر هذا » وموافقة العلماء له فيه : ( وهذا محض قياس » 
ومقتضی قواعد الشرع » فان السنة اذا كانت سنة مجاعة وشده » غلب على 
الناس الحاجة والضرورة » فلا یکاد یسلم السارق من ضرورة تدعوه الى ما یسد 
۰ به رمقه )(0» . والی جانب هذا التیاس الذی استند اليه عمر فان اضسطرار 





(۱) آیة ۱66 . 

۱ . ٠٠١ آية‎ )۲( 

(۲) انظر الایات المجاورة لها فى المسور الأربع . 
() اعلام الموقعين : ج * ص ۲۳ . ١‏ 


¥ 


| الستاری فى المجاعة + مم وجوت يؤل ما يحفظ عليه حيائة على كل من يبلك با 
| يفيض عن حاجته ‏ وقد دلت على LEE EER‏ 
" شبهة قوية فى الال السروق RT TE‏ 
۰ والمضطرؤن ؛ ولا يتميز المستغنى منهم N‏ 
ا 0 

والی جانب هذین الاعتبسازین : القیاس عتلی النص:» ودرء وی 
بالشبهات » فاننا نجد فى بعض الروایات خبرا پروی عن البی يدل بخرفيته ل 
| دون أى اجتهاد ‏ عل ى اسقاط الحد عن النسارق فى المجاعة » حيث يروى 
۱ و الل ع عو الى 
یصلح نصا حرفیا اتبعه عمر دون آی اجتهاد لاسقاط الحد عن السارق . وعلی 
آله حال اینن هناك عار اس یا ت د شا 
۱ التشريعية المعتبرة التى تكفى وحدها حتى عند عدم وجود النصس الحرفى . 


کے{ س" 


ثم ينقل. الأستاذ نانول کن امن یم آن الامام بخير فى الارض 
| المفتوحة عنوة بين قنسمها أو وقفها ‏ وهذا حق ‏ ثم يقول : ١‏ فيكون عمر بن ' 
الخطاب - رضی الله عنه :اشتاز فن ارامتن العزاق ها فعله الرسنول.قن: 
مک  )‏ وهذا أيضا حق ‏ لكن » الا نری بوضوح آن هذا الاختیار فی حد ذاته 
یحتاج الی نوع من الاجتهاد غی التعرف علی ما یحقق الصلحة فی عهده ؟ والا 
| فلم لم يختر عمر آن یقسمها کما قسم رسول الله ارض بثی قريظة وشطر خیبر ؟. 


Ss ۱‏ ا 
والارامل بهذا البلد یره ۶ دوه ای هذه ما ی رت 
یلزمونها . آرایتم هذه الدن العظام کالشام والجزيرة والکوفة والبصرة ومصر ؟. 
" لا ید لها من أن تشحن بالجيوشن وادرا ر العطاء علیهم . غمن این یمطی هولاء اذا 





: المرجع السابق.. وابن القيم يشير بهذا الى قول رسول الله صلی الله عليه * وسلم‎ )١( ٠ 
ادراوا الخدود بالشبهات ) وهى قاعدة تشريعية متفةق لبها ا‎ ۱ 

۰ (0) البسوط چ ٩‏ ص .30016 0 ا 

اا ا و ا ر ر هنا : (هذا رای) 
| ويقول عن فكرة تقسيم الأرض التى أشار بها مخالفوه أولا : ( ما هذا برای ) آى .لا يحقق المصلحة 
المامة . والتعبیر ا ا اسلا مجا: داماد اراک > وق وافق ابن جنا في ۱ 
| النهاية علی رای عبر ۰ 0 


1۸ 


۱ والأستاذ استانيولى نفسه يقول فى نهاية مقاله عن عمر بن الخطاب : 
( وقد کان احتهاده ینحصر فی تقدیم نص علی آخر رای فیه مصلحة للمسلمین ؛ 
ولا اجد مفرا ایضا من آن آقارن بین هذا القول وبین قوله فی اول مقاله : ( وقد 

رایت ان ابحث هذا الوضوع الخطیر لاثبت للملا آن هذا الخليفة الراشد لم یکن 
000 5 آخر مقاله فقد آنبت له انه كان « مجتهدا و رای ) 
..وكان رایه هذا یحقق ۱ مصلحة ) للمسلمین فی عهده . 


ولست ادری لم یحاول کاتب القال - فی بعض کلامه - آن ینفی عن عمر 

سفة الاجتهاد ؛ مع أنه ينقل عن رسول الله انه شرع الاجتهاد : وأخبير أن 

الجتهد داثر فیه بين الاجر والاجرین ؟ آما قوله TT‏ الاجتهاد 

لعمر ‏ ان اجتهاده کان فى فهم النص ۷ فى تركه فنحن نقول فيه : ان كل ما 

٠‏ يستحق وصف ( الاجتهاد ) فی التشریم الاسلامی انما هو الذی يدور فى 

" داثرة فهم النص الخاص أو التصوص العاية . آما انتارك للنص فلا يعد مجتهدا ؛ 
بل لا یمد مسلما آن استباح ترکه عمدا . ح 


۰ ارید ان اصل من ذلك كله الى أن عمر بن الخطاب لم يكن مجتهدا 
فحسب » انما کان آكبر مجتهد اسلامى باوسع ما تحمله هذه العبارات من 
مضمون ۰ وقد آثبت فی دراستی(۱) عنه انى استقصت كل مسائله وتنريعاته 
انه كان عبقريا فى اجتهاده » لم ير أحد من الناس يفرى فريه كما قال عنه رسول . 
الله ٠‏ وقد وصل بى البحث الموضوعى الى أنه مع اجتهاداته الكثيرة 
العظيمة ‏ لم يخالف نصا واحدا من نصوص التشريع الاسلامى » وانه س فى 
بحئه عن علل النصوص ٠‏ وغاياتها فى بعض مراحل اجتهاده ‏ انما كان يفعل 
ذلك بغية تطبيق النص تطبيقا صحيحا » لا بغية تركه » وانه كان يصدر فى بحثه 
العميق الدقيق فى النصوص عن يقبن » ثبتت صحته »© بأنه حين 3 تفهم النصوص 
س مضافة الى ظروف تطبيتها فى آی زمان ومكان ‏ فهما صحيحا » نان تطبيقها 
. على ضوء هذا الفهم » لا بد أن يؤدى الى تحقيق مصالح الناس في في أى عصر ٠‏ 


وفى النهاية » لماذا نحاول اغفال فكرة ( الاجتهاد ) وقد أقرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى فيما ليس فيه قرآن ولم تمض فيه منه سنة » وذلك 
فى حديث معاذ بن جبل » ذلك الحديث الملنههور » الذى يرويه ابن القیم(۲) 
وغیره ممن ینقل عنهم الاستاذ استانبولی بعض نصوصيم ؟۰ 


. وقد سبقت الاشارة الیها‎ )١( 
وحديث الاجتهاد أخرجه‎ 1۴ ° ۸ ٤ ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ ۷۰ راجع ۰ اعلام الوقمین ج ۱ ص‎ )۲( 


۰ 1 ابو داود والترمذی والدارمی وغیرهم وقال فیه الغزالی : ( تلقته الأمة بالقبول » ولم بظهر أجد فيه 
. نا او انکارا ) انظر : الستصفی ج ۲ ص ۲۵۲ . بك ا الو eg‏ 
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وقفت طويلا على سن دتك ` 


کات ا ابات 
أنادى » واجار فی حومسة 
وانشسق ذاتین ۰۰ ذانا تنسوح 
وكلتاهما من رياح الفس.__میر 
تصیحان من غیر ذکر » ولا 


اجرنی یا رب » من کل ننیء " 


من اللیل » یسحق فیه الط لام 
من النور » یقضح سر الطریق 
من الفجر » يفهق منه الضياء 
الخطو » يوغل طي الدروب 


الحب » تصطههرنى ناره 
القلق السایح الستطیر 
الطهر »2 يفرف منی العبیر 
الاثم » طیر ندسحی الاب 
النفس » تورق عند الدعاء 
العقل » یحمل نعش ااضمیر 
الناس » ما آنا فیهم سوی 
آجرنی !! فا زلت فی کل شىء 
وما زال وجهى خلف الض باب 
.يمد اليك انعتاق الضصضمير 
ويدعوك » وهو كفيف الندامة 
أجرنى ! فما لى يد فى الذى 


و يت و و ۳ 


الشس‌دو » اعصره للجمال. 


از رتیل 
انادى ربى النور فى سدرتك 
بقلب الصسلی الی کمبتك 
من الصمت تهدر فی حضرتك 
واخرى تسبح من خشينك ' 


صسدی ذائب فی صدی موجنك 


صلاة تؤوب فى خيمتك . 

سد طریقی الی ومضتك ۰۰ 
خطاى الضريرات عن نظرتك 
اذا جئت أشرب من كرمتك 
فيفرق دنياى فى هالتك 
وینسی اتحاهی الی ساحنك 
وانساب هیمان فی نشسونك 
رمادا شقيا على ض فتك 
على زورق ذاب فى لجتك 
عذابا يبصوع لدى جنتك 
يغنى » ويندس فى رحمتك 
ويقطفها العفل من ساحتك 
ويهرب خزيان من سن كتك 
رؤى عابد ضل عن آيتك .. 


صدى كبلته كوى أحتك 


هوى 5 میت و نا راحتك 
فيرتد خزیان عن رؤيتك 
حيران » يصرخ من وهلتك: 
سقانی للی النیه فى طاعتك !! 





ماذا یمکن آن جوهر الفکر الاسلامی العرب والسلمین وماذا يمكن .. 
ان يعطى البشرية والفکر الانسانی العالی ؟ 

الواقع ان هذا الفكر قد اعطى وما يزال يعطى الفكر الانسانى مزيدا من 
. الخير والحق . 

ففى المجال الانسانی » مجال حقوق الاتسان » یبدو الفکر العربی الاسلامی : 
مصبدرا غزير المنابع للمضاواة وحرية العبادة » حيث لا فضل لعربی علی اعجمی ؛ 
: ولا أبيضٍ على سود والتلتن و ات كأسنان الشط 4 ویکاد یکون مصدر 

( متی استعبدتم الناسن و ولدتهم آمهاتهم أحرارا ؟ » . 

وفی مجال العدل والرحمه : 

انصر اخاك الا او مظلوما » قيل يا رول الك نيت را رخ 
مظلوما فکیف ننصره ظالا ؟ قال ترده عن الظلم » 
٠‏ .. وفی اپحرب . احترام للوعود والعهود ؛ ولا تستخم القوة.الا لرنغ ظلم » 
وحماية كاملة للطفل والشيخ والعباد العاكنين فى م ۱ 

قلا تتعلموا العلم لتبأهوا به العلماء ؤلا لتماروا به السفهاء » ولالمتصرفوا 
به وجوه الناس > وهو دعوة عامة ل ل 
والرابعة فتهلك » . والرابعة هی آدعاء ۱ ۱ 

وابرز مفاهيم العلم فى الفكر الاسلامئ العربى الطابتة بين الكلنة 
والسلوك . 
ولقد اهتن القافی الجاهد « اسد بن الفرات ؛ لفضل العلم عندما خرج 
على راس الجيش الزاحت آلی صقلية وهاله ما راى من كثرة المودعين له من 
العلماء والوجوه ورجال الدولة وعامة الناس ؛ وقد سات الل وشت الور 
ونشرت الینود » فقال : والله يا معشر الناس ماولى لى اب ولا جد ولاية.قط » 
وما رأى أحد من سلفى مثل هذا قط ٠‏ وما رایت ما ترون ا 


o 


أنقسكم واتعبوا آبدانکم فى طلب العلم وتدوینه 0 وکاثروا عليه واصيروا على 
شدته فانكم تنالون به الدنبا والآخرة . 

وقد طلت مزية الفكر.العربى الاسلامن: هى القدرة على الجمع بين الفقل: 
والقلب » والروح والمادة »© وبين الدين والعلم . وهو ما تتطلع اليه الانسانية 
الآن حيث يقول دعاة المذهب الانسانى : إن تطور الانسان يجب أن يمتد فى أبعاد 
ل ١‏ الابماد المادية TEN Ri‏ وتان 
والحقائق العقلية . 

وقد وصل « برجسون » الى ان الذهن البشرى وحده لا یستطیع فهم 
حتائق الحياة . 

ویبدو جوهر الفکر الاسلامی حول بناء انسان ممتاز » ویدعو الی التحرر 

من استهلاك طافاته الجسدية والادية » علی اساس من التصد لا الاسراف و 
تتفل انسانيته فى التعالى عن الصغائر . » فالفكر الاسلامى يعمل على التکوین 
الفردى الانسائى التتدمى ¢ غالفنی غد ی النفس ؛ وذو البأس تعرف قدرته فی 
مواقع اللقاء » وذو الامانة یعرف عند الاخذ والعظاء » والاخوة تعرف عند 
النوائب » ولكل أجر جزاء » ومن یحصل على الاجر يعمل بضمير ©» والزكاة ليست 
صدنة » والعيل شرف » والعلم من الهد الی اللحد » والعنل للدنیا والآخرة:» 
والناس تتکافاً دماژهم: واموالهم» ۰ والستلم للمسلم کالبنیان و 

و ند كان للفكر الاسلامى آثاره الوا العميقة فی النهضة الاوروبية 
مرتين . . الاولى فی ثوره الاصلاح الدينى : فى القرن السادس عشر بقیساده 
ماران لوثز وكلفن © کات ارا ان رد کہ کے ر شی لها می 
قلب اوربا » فلم یلبث آن نادی ( کلفن ) بما ینادی به الفکر الاسلامی العربی 
نتال « آن الصلة بین الانسان والله هی السبیل الوحید للغفران » وان لا قوة 
الا بالله » ولیس لرای 0 التقدیس » . 

والثانية : فی نقل الغرب للنکر العربی الاسلامی فی مجال العلم » وقد بدأ 
فضل السامین واضها علی الادب والفلسفة والریاضیات والفلك والجفرانیا 
والطبيمة والکيمياء والطب والوسيقی والفنون والصناعة والزخرنة والسارة 
ونحن ۳ نکن عالة عل ى اليونان » وكان استمدادنا من متبعين أساسسيين : القر آن 
3 يتفق مع ( روح الاسلام 1 وتال 5 سينا ۳ا الفلاسنة يصيبون ا 

وقد رفض فض السلمون وس ی الوئنية وتعدد الاله وطابع الاباحة فى 
الفكر ا 

ودعا ( جابر بن حيان ) الى اجراء « التجربة » وقال ان واجب المشتغل فى 
. الکیبیاه هو المیل واجراء التجرية » وان المرنة لا تحصل الا بها . 

وفى هذا يقول جوستاف لوبون عن هميرلد : ان القاعدة عند العرب 
السلمین هی « جرب وشاهد ولاحظ » تكن عارفا . 

, وقد كان المسلمون اكثر دقة فى هذا المجال الى درجة حملتهم على التعالى 


عن آخذ آراء الغير ونسبتها الى أنفسهم ¢ قال ابن الهيثم : ان وجدت كلاما 
حسنا لغيرك فلا تنسبه لنفسك واکتف باستفادتك منه » ویقول ابن حزم ( ما 


كم 


لعن أن افد مطل اواك افده ان « التقليد حرام > وانه لا يحل لاحد ان ۱ 
يأخذ بقول أحد من غير برهان » ۰ 

وقد سبق المعرى دانتى الى كتابة الكوميديا الالهية بكتابه المعروف « رسالة 
الغفران » وقد اخْذ دانتی مادة الکومیدیا التی کتبها اساسا من جوهر الفشکر . 
النتتلامی نو ۱ 

وزین العابدین الاآمدی ۷۱۲۱ ه) هو اول من ابتکر الكتابة اليارزرة 3 


٠ يان‎ 

ونظرية « التطور » قال بها اخوان الصفا فی رس‌ائلهم » وذکرها این 
مشكوية فى کید 2 قبل دارون 2 وقد وردث کلمة » التطور « N‏ 
اصل الانسان ۰ 


وطريقة البحث العلمى المنهجى » وضع أصولها ابن الهيثم وابن رشد وابن 
حزم والجاحظ »© قبل أن یقول بها فرنسیس باکون فی الترن السادس عشر 

كما سبق ابن الهيثم « بيكون » فى الطريقة « الا ستقرائية » وسما علیه » 
وکان آوسع منه آفقا واعمق تفکیرا فقد جمع ابن الهیثم بین الاستتراء و القیاس 6 : 
وقدم الاستقراء على القياس »© وحدد الشرط الاساسى فى البحث العلمى وهو ' 
« طلب الحقيقة » دون آن یکون لرای سابق او نزعة من عاطفة ایا کانت دخل 
فی الامر ( راجم تراث العرب العلمی لقدری طوقان ) ۱ 


...وقد وضع 1 السلمین لبان النظريات ا ¢ فظهر کتاپ ۱ 
فی الرزق E‏ ( للامام الف يبانى ٣٢‏ هھ وكتاب الخراج لأحمد 3 
حتبل فمتدمه ابن خلدون ۰ س 

وابن حزم دانع عن كروية الارض بالعقل والدين » وسبق ( كانت ) في .. 
نظرية O rE BT‏ متحسدة ) منذ قرون > 


ویری الفا ۳ : أن السعادة ممكنة عن وجه الارض اذا تعاون ١‏ 
٠‏ على نيلها بالاعمال الفاضلة » وابن ماجد هو الذى قاد ( فاسکودی ۱ 
بطوافه حول الارض . 
واخذ ( دافيد هيوم ( نظرية « الغزالى » فى أن اون و بارادة. الله 
ی من العربية الى اللاتينية » وقال ما عرفت آوربا الدنية الا بعد أن مرت :- 
عل ان اتباع محمد و 0 


وما تزال قواميس اللغات الاوروبية تعج بالكلمات ا 
منها بالحاجات اليومية أو الاطعمة أو الالبسة أو العقاقير > وكذلك الامر فیما " 
یتعلق باللاحة : ۱ 
واشار جوم این تن فلا یی عن الف تن ایور 
.ینس خو | من. المضادر اليونانية أو السنسكرتية ( الهندية ( ولكنهم جمعوا بین | 
EET‏ ثم لقحوا الآراء » وهذا هو الابتكاز » فالابتكار .هو جياكة الخيوط” 
المتترقة'كن نسیج واحد ٠‏ وقد أكد العلماء بأن المسلمين هم مبدعو « التجربة » 
بالعنی الدقیق للكلمة » واول من جمل من الوقائم العزولة غن متنها نقطة . 
الانطلاق لكل بحث ۰ ی 


ef 


جسم الانسان » ويرى الباحثون أن الغزالى فى ذلك أسبق من الفيلسوف هربرت 
سبنسر الذی عمد الی نفس القارنة » فالغزالی يشبه اللك بالقلب » واصحاب 
المهن الحرة باعضاء الجسم والشرطة بعصب الانسان » والوزراء بحس الادراك 
والقضاء بالشعور . 
والعريية » وليس ادل على اثر القرآن فى الفكر والثقافة العربية من كلمة جورجى 
زيدان فى کتابه آداب اللغة العربية یقول : 

« وتأثير القرآن فی اخلاق اهله ومعاملاتهم اليومية والبيئية لا یخلو من 
التأثير فى عقولهم وترائحهم و آرائهم فالصيفة القرانية او الاسلامية تظهر فی 
مولفات السلمین » ولو الفوا فی الفلسفة آو الطب او الفلك آو الحساب او 
غیرها من العلوم الرياضية والطبيمية » فضلا عن العلوم الاسلامية والشرعية 
والادب ۰ 

والقرآن اشد تأثیرا فی السلمین من سواه لانهم مکلفون بحنظه قبل کل 
علم ؛ وهو داخل فى کل شیء من امورهم الدينية والدنيوية : واساس شرانعهم 
التضائية وقاعدة معاملاتهم اليومية واحوالهم العائلية ؛ حتی الطعام واللباس 
والشراب والنوم ؛ وهذا ما لا ثراه فی الاناجیل مثلا » فانها کتب تعليمية لصلحة _ 
الآخرة فقط » ولا نجد فیها شرعا او حكومة او احوالا شخصية او نحو ذلك . 


وبالجملة فان للترآن تأثیرا فی آداب اللفة العربية لیس لکتاب دینی مثله 
ی اللغات الاخری » . 
ولقد ضارت اللغة العربية التی نزل الترآن بها اساسا « لغة عالية » 
آدهشت الباحئین فی تطورها ونموها علی النحو الذی یصوره آرنست رینان فی 
کتابه « اللغات السامية » یقول : : 


» ان من أغرب ما وقع فى تاريخ آاشر وصعب حل سر ۵ انتشار اللغة 
العربية » فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء ذى بدء » فبذات فجاة فى غاية 
الکمال سلسة أى سلاسة » غنية أى غنى » كاملة » بديث ام يدخل عايها منذ 
یومنا هذا ای تعدیل مهم » فلیس لها طفولة ولا شسيخوخة » ظهرت أول أمرها 
تامة مستحكمة » ولم یمض علی فتح الاندلس اکثر من خمسین سنة حنی اضطر 
رجال الكنيسة آن یترجموا صلراتهم بالعربية لینهمها النصاری ۰ 
ومن آغرب الدهشات آن تثبت تكك اللفة القومية وتصل الی درجة 
الکمال وسط الصحاری عند آمة من الرحل » تلك الاغة النی فاقت اخواتها بکثرة 
مفرداتها ¢ ودقة معانیها » وحسن نظام مبانيها ¢ وكانت هذه آالغة مدوولة عند“ 
الامم » ومن يوم علمت ظهرت لنا فى كلل الكمال الى درجة أنها لم تتغدر أى تغير 
يذكر » حتى أنه ثم يعرف لها فى كل أطوار حياتها طفولة ولا سيذوخة » ٠‏ 


٠٠‏ وقد اعطی « الفکر الاسلامی العربی » طابعه وروحه فى كل مجسالات 
الفکر ‏ . ۱ 0 

هی مجال العلوم و الفلسفات » اعطی « منهج البحث العلمی » الذی عرفه 
الغرب من بعد + وکانت له الاولیات الاساسیه فی دراسات التاریخ والاقتصاد : 
وفی مجال التربية کان للكلمة المربية آثارها ومکانها ؛ فان الاراء التی اعلنها 


e 


ابن سينا ونادى بها وما تزال حية وقد اثبتتها الآن دراسات التربية الحديثة . 
ونظرته هی الیوم موضع التطبیق من حیث التوجیه الدرسی وفقا لیول الاطفال 
وقدراتهم » والتوجیه الهنی والاخذ بنظام التصلم الفردی والجمعی فی وقت 
واحد » والتعلم وفق قاعدة الانتقال من السهل الی الصعب . ۱ 

ونظرات الغزالی فی التربية هی ایضا الیوم مصدر نظریات العصر کنظرية 

. التعلیم بالترابط والتداعی حیث یکون الترابط فیه بین فکرة واخری وهو ما صوره 

الغزالى فى قوله « على الطالب الا یدغ فنا من العلوم الحمودة» ولا نوعا من 

آنواعه الا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته طالبا التبحر ؛ لان العلوم 
متفاوتة وبعضها مرتبط ببعض » . 9 


وكذلك « الطريقة القياسية الحديثة » حيث يبدا التذریس من الجزئی الى 


: الکلی ۰ 
ويصور هذا العنی » بیارد دودح 4 فی كتابه التربية الاسلامية فى المصور 
التوسطة والذی یلخصه اساسا غی عبارة الرسول ١‏ انما بعثت لاتمم مسکارم 
الاخلاق » . ا 0 


ويقول عن مفهوم التربية الاسلامية « ان التربية تفاعل بين المعلم والطالب 
وتجاوب بين نفسسين وعقلين فى جو من الحرية والاحترام » وليس للمنهاج شان 
يذكر » . 


وقال : ان التربية الاسلامية تهدف الى نشدان الحقيقة والخير لذاتهما © 
و الجلد اللذین کانا یتجلیان فی العالم الاسسلامی : فلا غرض مادی ؛ ولا هوی 
سیاسی ولا سعی لشپرة زائلة 2( بل وقف العتل والنئس للوصول الى الحقائق 
أدرك المربون بالبداهة ان تدريب العقل واستبعاب الحقائق هما جزء من عملية 
تدريب الطالب ولكن الفاية القصوى هی تهذيب النفس وتقويم الاخلاق » , ": 
ومما يذكر فى هذا الصدد أن العلامة « العبدرى » هو اول من دعا الى 
أن يلعب الاطفال باللعب بعد المكتب حتى تذهب عنهم آثار التعب واللل . ٠.‏ 
ویمکن أن يصحح هذا خطأ شائعا حاول « التفریب » اذاعته » وهو آن 
الغرب أول من دعا ألى التعليم المجانى الملزم » والواقع ان المسلمين قد بداوا 
ذلك منذ فجر الاسلام » وقد أشار ابو الحسن المقايسى فى دراسته المسماة 
» رسسالة احوال المعلمين والمتعلمين ( الى أن التعليم حق لكل صبی 6 وو اجب 
على الدولة وهى مكلفة به ؛ اذا لم يكن اهله قادرين على الانفاق عليه ودفع اجر 
وثانيا : تعليم البنات ؛ لان الاسلام عام لجميع الناس تمثلا بقول الرسول 
۱ طلب العلم فريضة علی کل مسلم ومسلمة » . ۱ 1 ۱ 
الی اللحد » . ولقد اخذ کثیر من الدول الغربية هذا الحدیث واعتبرته شمارا 
لها ؛ وظن بعض شبابنا انه من صناعتهم وانه غير مسبوق ف الفکر الاسلامی . 
وترد هذه الکلمات على كل ما يوجه للفکر العربی الاسلامی من اتهامات 
وهى تعطى الدليل الاكيد على حطأ الراى القائل بأن فكرنا روحى خالص ٠‏ ذلك 
أن فكرنا يمثل امتزاج الروح والمادة بالعقل . ويؤكد أيضا أن فكرنا لا يعطى . 


روح التشاؤم ولا السلبية ولا الانحراف ولا الاحساس بأن الحياة عبث كنا تعطى 

و هذه الکلمات تدلل باليرهان على أن المسلمين كانت لهم عقلیتهم ومتومات 
: فکرهم وانهم لم یستمدوا و ار خی ی 7 
مجاراة الزمن 

کب نبا بقل ین أن فكرنا فكر ( غيدى ى 4 أو فكر التواكل والتسليم ؛ 
: بل أنها لتؤكد الو اقعية و المصرية والایجابیه للفکر ه | ۱ باوضح دلیل 
7 بر همان ۳ 

وفى ضوء هذه اللبحات السريمة تتکشف الحقيقة الواضحة من آن مفاهیم 
الاسلام تلتقى بالحياة ولا تتفصل عنها » واتها تستطیع آن تعطی طابع الابداع 


۰ و‎ E r 2 


وليس من العدل أو الانصاف أن يحاكم الفكر. الاسلامی بفترة الضعف التى 
."مر بها العالم الاسلامی حیر, لم تكن قيم الاسلام هى التى حالت دون التقدم ؛ 
:. أو هى التى وقفت بالمسلمين وقنة الجمود » بل كان تركها واهمالها هو السيب 


:: فى الانفصال الذى وقع بين جوهر الفکر الاسلامی وبین التطبیق » فلیس الاسلام 


۱ بسبب التخلف بل آن a‏ عندما سعدا e SR‏ 

: رات ای حول ان تست چخره ند ار ف تلو + له 
5-3 وابن تيمية على حمايته من تجاوز النلاسنة” ا تجاوز الصوفية. . 

2 وقد عاش دائما واقعية الحياة واستطاع أن يتجدد وان E‏ 
قيود التقليد » وقد اعطت النماذج المتعددة » لمفاهيمه وقيمه قدرة المفكرين 
تین من قثماء وائية على ملاسئة أخوال العصيور وتعرت خامات الناس : 


0 وايجساد حلول ايجابية تقدمية حية لكل حالة » مقدرین تطور الژمن وتفیز 
1 البیئات ۰ 





0 فالفکر الاسلامی یمثل خطا موحدا متصلا » عماده الانسان » وبناء کیانه 
۱ النفسی والادی معا » وایجاد حلول لختلف فقضایاه ومشاکله . ولقد يذهب بعض 
۱ الدارسین هنا وهناك. يبحثون عن كلمات شرقية او غربية حديثة لیجدوا فيها 
۱ سصارة التجرية الانسانية الايجابية 2 وما من كلمة تا 4 الا وقد مرت 
٠‏ علی لسان العربية وفکر الاسلام 
وقد اعطت الكلمة الستمدة من الترآن : تلك التوة الذاتية التی مکنت من 

مقاومة کل عدوان > وحماية القومات م تس 

وما زال الفکر الاسلامی فی جوهرة ومثابعه قادر! علی اعطاء الائسانية 
: فيضا من .الكزامة © واقامة العدل الاجتماعى ؛ وتوثيق بتتسبام الخفت سارة 
على اسا التضامن والساواة والاخوة . وفی ازمة الانسان والضمیر العالی 
الیوم یجد النکر ال-سلامی طریتا جدیدا لیکون بلسما للانسانية وعلاجا لها من 
آزمتها الحاسية . 


1 





<< لمل مما پشفع-لمجلات الشهرية عند القراء فى عدم متايمة الاحداث .. 
بالسرعة المطلوبة أنها تصدر كل سهر » وليست كالصحف اليوبية.والاسبوعية و 
واننی آکتب نك هذا بعد حادت الاعنداء الفادر علی الاردن غی الثانی والعشرین ٠‏ 
من ذى الحجة المافى' الحادی والعترین من مارس الافی ایضا » وعدد 
الحرم تدور به الطبعة فلم یبق آمامنا الا عدد صفر نلتقی فیه معك بخواطرنا ۰۰ 

لقد استوقف نظری ونظر کل عربی ما جاء فی رسالة الملك حسین للملوك 
والرؤساء » فى يوم العدوان » يطالبهم فيه بعقد مؤتمر القمة فیقول : 

(« واذا كان مدى هذه العمليات أو منتهاها غير معروف فى هذه اللدظة » 
فان الذى لا ريب فيه هو أن فى طليعة الاسباب آلتى تسهل على العدو قيامه 
دالمدو آن نلو العدوان وتشجعه على اقتراف المزيد منه معرفة العدو معرفة دقدقة 
واكيدة بحقائق الوضع العربی تجمعا وحشدا واعدادا » . 

« فبینما یعمل العدو بدا واحدة » وهدفا واحدا » فانه یعرف حقيیقفة4 
الامکانیات" والطاقات النی وضعتها الامة العربية وقياداتها فى الميدان » وهو 
ایضا یعلم اننا نکتفی بالتحدث عن الصف العربى ووحدته » من غير أن 
جديا على بنائه عربيا سليما » يتطابق فيه مع المضمون الذى كان لصفنا العربى 
والاسلامى يوم كان نا آباء واجداد يؤثرون الوت فى سبيل الله والوطن والعقيدة 
على كل عرض فى هذه الدنيا الزائلة )») ٠‏ 

« اننا لا نعرف حتی هذه الاحظة الی آين ستنتوئ ) معارك اليوم الدامية » 
وان كنا نخوضها بکل العزم والتصميم » دفاعا عن قدبسية وطن ¢ ورف 
عرودتنا ۰ ولئن أخذتم تسمعون عنا » وليس منا » بعد هذا اليوم » فلاننا . 
والله - قد طالت نداءاتنا » وتوالت » ولم یبق لدینا من مزید الا آن ذهیب 
بکم لامرة الاخيرة أن تلتقوا فى الحال بمستوى القمة » وكونوا بعون الله قمة فى 
مواحهة اصعب ظروف » واقسی منعطف تاریخی یجابه امننا فی تاریذها کله » ٠‏ 

و ا اللى بجر جلها اب ن ا کي 
بالتحدث عن الصف العربى ووحدته من غير أن نعمل حديا على بنائه .. الخ + 
وان من الاسباب التی نسهل علی العدو قیامه بالعدوان تلو العدوان معرفتسه 
معرفة دقيقة بحقائق الوضع العربی الخ ۰۰ » ۰ 
۱ اقول هذه الحقيقة المرة لم تعد بعيدة حتى عن فهم العربی الامی فى الحقل » 
او فی الصحراء » فهی لیست جديدة بالنسبة للشعب العربی كله ٠١‏ بل ان الذى 
يحزنه ويدميه هو عدم تجاوب المسئولين عن هزيمته وعاره مع هذه .الحقيقة .. 

ولكن الجديد الذى لفت نظرى هو أن المسئولين عنا'عاى. مستوى الملوك 
والرؤساء أخذوا هم الآخرون يتحدثون عن هذه الحقيقة فى رسائلهم التى ردوا 
بها على الملك حسين !! 





لاه 


فلمن يتحدثون ؟! 

وفی وقت آخر سيعت وقرات نداء موحها من احد ۳۳۳ الى الآمة .' 
العربية آن تتحد لواجهة العدوان ۰۰ نعم الی الامة !! والامة تستفيث من هذا 
التفرق » وتطالب الرژساء وب اون متحدة فملا . ليس هناك ما يفرقها 
برغم ما بين رؤسائها من خلاف ٠‏ فمن بطالب بالاتحاد ؟! : 


نحن نتحدث ونطالب الرؤساء بان ينتبهوا لهذه الحقيقة » 
ويعملوا على مستواها » لأننا لا نملك الا الحديث » أو فى الخقيقة ‏ بعض. 
الحديث !! أما الرؤساء الذين يملكون العمل والبت › والذين طال انتظار شعبهم 
العربى الكبير لخطوة منهم نحو هذه الحقيقة » فلمن يتحدثون ؟ ومن يطالبونه 


عھیب والله أمرنا e.‏ الهزيمة وقمت للفرقة والاختلاف ۰ والنصر ومكو 
المار معلق أمرهما بالاتحاد : اتحاد الرؤاء وجمع الطاقات العربية كلها . 
مین الذى يحول دون محو المار وتحقیق الانتصار ! من الذی یژخر یوم 


 .‏ لقد تحیرت - والله امام هذه الظواهر » وکاد راسی ینفجر » وان كانت 
اوقاتی کلها لا تخلو من دهشة وحيرة والم من واقعنا الذی نعیش فيه » مثل کل 
عربی ۰ وذکرنی ما یمر بنا بحادث طریف » ولکنه مریز » يرؤى عن رجل من 
صلحاء هذه الامة ۰.۰ 

فقد جلس الحسن البصری بوما بعظ النساس » ویذکرهم بالله والیوم 
الآخر » حتی آبکاهم ۰ فلما انتهی من درسه » واخذ یستعد للانصر اف » بحت 
عن مصحفه الذى كان بجواره » فوجده قد سرق » فتفیظ الرجل الناسك مسا 
حدث » ولم يستطع السكوت » والتفت الى هؤلاء الذين لم تجف دموعهم وقال 
۳ ا و 





۰ ١: ٠: قال لى‎ 

كان اللسنول المربى الكبير يتحدث » وانا استتمع الى حديثه بشفف > 
فكان مما قاله : اننى احرص علی أن اتيح للشعب آن یبدی رایه بحرية وصراحة » 
بالرغم مما يشوب هذه الحرية أحيانا من مظاهر الرض وسوء الاستفلال ۰۰ 
ان الحرية تتیج لی آن اعرف کل شیء عن اتشعب » وأقف على آلامه وآماله ؛ 
وعلی التبارات التی یتاثر بها ۰۰ فاعمل بقدر الطاقة علی آن احقق للشعب 
آماله » وایمد عنه آلامه » ثم لا یغیب عنى س وقد وقفت عسلی 
التبارات والنزعات ‏ ما نرمى اليه هذا من کلامه » وذاك من تصرفه » 
وتتکشف آمامی بعض خبیات النفوس ۰۰ فاتصرف على ضوء ما آعرفه » ولا 
آنخدع بانظاهر » ثم احتاط فی الوقت الناسب لبمض هذه التیارات الضارة » 

قلت له : هذا ارقی ما یصل الیه حاکم من تفكير وحكمة » فیجنی هسو 
والشعب معه ثمرات هذه الحكمة ء٠‏ 

قال لی صديقى : الا تعرف آن اللورذ کرومر حین کان یحکم مصر باسم 
الاستعمار الانجلیزی -- وهو من دهاة السیاسیین الانجلیز العروفین. سس كان 
یحلو له احیانا آن بطلق للصحافه الوطنیه حریتها » تتحدث بما تشاء » وتعارض 
کما تشاء » لیقف علی التیارات التی تسود الوطنيين فى مصر » ونشفل افکارهم » 
فیفی سيااسته علی سوه ما يعرفه من خلال هذه الحرية ٠‏ وقد تحدث عن هذا 


04۸ 


. فى مذكراته » وأشاد بهذه السياسة التى اتبعها » لانها أتاحت له أن يعرف كل 
شیء عن الشعب ۰ ولو أنه استعمل الضغط والكبتٍ » وقید حزية الصحافة 
والکلام لا استطاع آن یحصل علی العلومات التی اتاحتها له حرية الصحافة > 
هذا فوق آن الحرية تصرف کثیرا من الانفعالات الکبوتة » فلا تكون هناك ضرورة 
للبحث عن مسارب ضارة للاهة وللحاکم معا ۰. 

قلت له : انها لحكمة حقا ولكن العحيب فى الامر أن ما أدركه کزومر 
الداهية الذى بنتسب الى الامة الداهية بعد أن تعلم ودرس وتقلب فى المناصب 
واستفاد مع ا بالتجارب ۰ آدرکه د المسئول ا بفطنته وخرص 
ا عنق الشعب ' ۰۰ هذا دا الاي ۳ الوملنی ‏ فانه يتخذ 
مذها طريقا لاسعاد شفبه » وتقديم المزيد من الخدمات له » وصيانة بنيانه 


من الهزات التى تعرضه للخطر ۰ والكسب النهائى فى الحالة الاولى للمستعير 
لا للشعب 2 و وي 55 


ومن احل هذا تسعى الامم المستعيدة هه 6 وتضحی 6 لتاخذ 
استقلالها وحریتها » وتحکم نفسها » وتتخلص من حکم الفرباء عنها » لتنعم بعد 
التضحية والعذاب بالید الرحيمة من ابنائها » الذين يحرصون على مصلحتها » 
ویوفرون لها حریتها وکرامتها » ویعوضونها ما عانته من عذاب وتنکیل » وما 
بذلته من دماء وتضحیات » من احل استقلالها ۰ فتنعم بالحرية الحقة بعد الکبت 
او بعد الحرية المصطنعة الملفمة » وتنعم بالامن بعد الخوف » وبالرفاهية بعد 
الضيق » وبشعورها بانها تشارك فى حكم نفسها » وتحمل تبعات نهضتها .. 

: ولهذا كان من الخطر كل الخطر على معنى .الحرية والاستقلال ان تجد 
الامة من أبنادها الذين يتسلمون - بعد الاستقلال مقائيد الحكم فيها 3 استهتارا 
۱ بتبعاتهم » وتنکرا لامتهم » وتشبنا بالحکم یلفی فی نفوسهم کل معانی الحرية 
والاستقلال والعدل » ويدفعوم الى حكم الامة بالسياط » وارغامها على ما لا تريد 
بالخوف والارهاب » واراقة الدماء » والعبث .بالارزاق والکرامات » والقوانین 
والحرمات » مما لم تکن الامة تراه تحت ح‌کم الاستعمار ۰۰ أو كانت تنتظر 
الخلاص منه بالاستقلال ۰ 

نعم . من الخطر کل الخطر آن پنقلب الحاربون الاستعمار » الى جلادين 
لابناء آمتوم بعد زوال الاستعمار ٠‏ وقاتلين فيهم روح الاباء e‏ التى دفعتهم 
من قبل لشارکتهم فی حرب المستعمرين ء٠‏ ممن العسير آن تمنع ای انسان 
من المقارنة بين ما كان يراه ویشعر به فی عهد الاستعمار » وبین ما براه ویشعر 

به فى عهد الاستقلال ٠‏ ومن الکارثة أن يخرج انسان بنتيجة ليست فى صالح 

القیم الذی ظل یجاهد السنین الطوال من أحلها »© من الکارئة أن ترتفع أصوات 
تبكى الايام الماضية وما كان فيها من حرية واحترام انماه. ,ااناس وأمتهم على 
قلة ذلك ۰ ۲ 
فلیتق الله فی شعوبهم وفى المعانى الحلوة الكريهة أولتك الذين يتيح الله 
لهم السلطان والحكم » وليكونوا رحماء عادلين كما وصفف .الله اللؤمنين ٠‏ 


م اوه 4 





عبلدة: 


یشعر الذین یقرعون القوانین او یدرسونها عادة بشیء من الجفاف النفسی 
يزهدهم فی قراءتها اللهم الا اذا کانوا محتاجین الیها غی امتحان آو فى قضية من 
القضایا ۰۰ لذلك تجد کنب القوانین کتبا خاصة لا نقرا الا عند الضرورة ۰۰ وما 
وجدنا انسانا - کما اعتقد - یقضی فراغه فی قراءة القانون ۰۰ 

ومن هنا لاحظت أن الآيات التشريعية التی جامت فی الفرآن الکریم تنفرد 
بميزة لا بشارکها ای تتشریع فیها ۰۰ فتلاوتها عبادة قبل المسلم عليها »> ویقرژها 
المصلى فى صلاته » ویستمع الناس الی قراءتها من القراء فی خشوع ۰: واذا 
وجد السلم فراغا آو مللا او ضیقا فانه يلجا الى القرآن الكريم يشرح به صدره » 
۰ 1 وت 9 
وفیه هذه الآيات التشريعية » لا فرق فى ذلك كله بين عالم متخصص وغیر عالم ۰۰ 
١‏ ومن هنا يمتزج التشريع بالنفوس ۰ وتحس ما له من قداسة مستمدة من قداسة 
الله تعالى » منزل الآيات الكريمة » ومشرع هذه التشريعات ۰ 3 

وهذه ميزة ‏ كما قلت ينفرد بها التشريع الاسلامى ٠٠‏ ميزة يمسكن 
للحاکم اارشید آن بستفلها لتوفير آسداب الأمن والرخاء ثلامة عن طريق سسيادة 
القانون » ومعرفة الناس به » وخضوعهم ‏ دينا ‏ له ۰ وهی ميزة تحقق له 
راحته ؛ کما تحقق الامة راحتها وهدوء‌ها » واسنقامة الامور فيها ۰۰ ۱ 

میزة ۰ واکن - مع الاسف - لا نیستفلها » وفرصة ۰۰ ولکن لا ننتهزها 
۰۰ وهذا من سوء حظ هذه الآمة » ومن أسباب ما تعانيه من بلاء ومحن ۰ 

ما راینا قانونا او تشریما یتعبد الناس بتلاوته » ویقرژونه فی صلاتهم 

وما رابنا قانونا أقرب الى قلوب الناس من قانوننا ٠٠‏ 

وما رأينا أناس! يوملون ‏ مع كل ذلك قانونهم مثلنا ٠٠‏ 

اليس ذلك هو الفشل الذى نعوذ بالله منه » ونرجوه آن ینجی هذه الامة 
من شره ؟! ۱ م ۱ 
هبی ربح الجنة : 


طالا اهبت بالفلسطینیین آن یکونوا صادقین مع الله ومع انهم 
وبلادهم » ویقدموا الدلیل العبلی عای اخلاصهم لقضيتيم » وهم اول الناس 
اكتواء بالنار واکثرهم احساسا پلهیبها » وقلت لهم فیما قلت : ان الموتة الطبيمية 
لكم هناك .. على أرضكم تسهداء ٠‏ 

ولا زلت آومن بان عشرة آلاف یهبون آرواحهم لبلادهم » مع التخطیط ‏ 
الدکم » وفی وقت متلاحق ‏ كما يفعل الفيتناميون ب یمکنهم آن یغیروا وجه 

ولقد جات اخبار معركة الکرامة وما بعدها مبشرة بامل جدید فی العمل 
الفدائی البطولی » واقد كنت وانا آقرا ما نشر عن اعمال الفدائیین فی المركة 
بین شعورین : شعور بالالم اهّلاء الذین استشهدوا » وشعور بالفرح لان 
العمل الجدی فی سبیل الارض السليبة » والكرامة المهدرة قد بدا وبدات الدماء 


Ne 





والارواح تبذلان هدیا فى سمدبيلهما 6ه وقى الوقت لكسيكه كنت أحدث نسى بما 
بلفه هؤلاء الشهداء من منزلة عند الله » كما بحدثنا القرآن الكريم والرسول 
العظيم .. ووجدتنى أردد حديث الرسول صلى الله عليه وسام وهو يتمنى 
أن يقتل فى سبيل الله فیحیا لیجاهد فیقتل ثم یحیا فیقتل وذلك ا للشهداء عند 
الله من منزلة وكرامة قررها الله سیحانه وهو يقول : ( لا تحسين الذين قتلوا 
فى سبیل الله أمواثا بل احیاء لمك ربوم يرزقون ٠‏ فرحین بما آتاهم الله من 
فضله ويستشرون بالذين لم يلهقوا بهم من خلفهم ألا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون ۷ ۰ ْ 
آذکر هذا واقول : ضمن هؤلاء اللتهداء الحدة 6 فما أسمدهم ٠ء‏ لقد 
دخلوا المعركة لیدافمو! عن دینوم وارضوم ومقدسانهم ۰ وليست هناك غاية 
اکرم من هذه الفاية یلقی لسلم ربه ی سبیلها ۰۰ 

لقد هبت ريح الجنة على ( الكرامة » وعلی کل نسبر من الارض السليية 2 

وهدت مع ربع الهنة و ار ا ل Af‏ 4 لس قي جراشات اللفوس 0 
الأحياء » وتوحد قلوبهم » وتشفالهم سمديماً قدآئيين يترصون على السسسسهادهة 
واللحاق بمن سبقوهم عند ربهم برزقون ۰ 
السريعة فى بد الناضلین الفدائبین و اضطر آرهم لاستممال السکاکین والعمی 
امام جنود الأعداء المسلحين . أما كفى ما فات من زمن ومن تهديد العدو لا 
سق بمثل اسلحته او بما یقاربها علی الاقل ؟! 

ان المؤمن كريم على نفسه وعلى ربه وعنده من الشجاعة والاستيسال 
وحب الاستشهاد ما یانف معه آن بربط بجنزیر فی دبابنه کما یفعل الاعداء ۰۰ 

فهيا با اتبسساع Ad‏ ۶ وا اواد شالد وابن الشراح ۰۰ هدا الى رداس 
الحنة 6 والی ریافی آرضکم 6 فان خدوكم حدان 8 وما حمله يستاسد الا ما ظور 
فيكم من قبل من حب الدنيسا وكراشية الموت . واظلبوا الموت توهب لكم 
الصاة ٠.٠‏ 

قال لى : 


۱ ماذا دهی آمریکا التی تمنل الحضارة الفربية حتی نری فیها ما فری من 
قتل للأبریاء ونار وحرائق وتخریب ؟ 
قلت له : هذا آمر طبیعی واقل مبا ینتظر لحضارة او لجتمع یقوم على 
البفی والعدوان والصلف » لا على غير الامريكان فقط بل على الامريكان أنفسهم 
المدنية والحضارة » كهذه التفاهة » وهذا السقوط ؟! 
قال : والنتيجة ؟ 


قلت : اقرا قوله تعالی ‏ نلبا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل 
شیء حنی اذا فرهوا بما آونو! اتذداس. بدید داذا هم ملیسون ۰ فقطم دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب آنسالین 4 





۱ 





قأم الاستاذ المدقق الغلامة الشيخ حمد الجاسر ضاحب مجلة ( العرب ) 
. وعضو مجمع اللغة العربية بالقاورة والمجمع العلمي بدمشق برحلة الو | ۱ 
یحقق فیها الطریق الذو سلکه الرسول صلم الله عليه وسلم فو وجرته ٠‏ ونشّر 
هذا التحقیق فو مجلة ( العرب ) ٠‏ . ّ 
٠‏ وقد نشرنا في العدد السابقالقسم الأول من ينا التحقيق وفيما يلو الفسرة 
' الاخير منه ٠‏ ا ش 5 


TEHERI بل‎ 
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ویحسن ايراد وصف موحز للطريق العام الذى سار عليه الصلاد 
والسلام بقربه ولم يسلكه . 1 


ولقد عنی التقدمون بتحدید مواقم هذا الطریق عناية کبيرة كما عنى 
ملوك اي المتقتدمون باصلاحه ووضع العلامات التى تحدد المسنافات فيه 
هذا الطریق منذ آن اختل الامن فى اثناء اليد الب ی چمل لناس ينصرفون 
J OT‏ ى النهب والسلب ثناء عجز ولاة تلك النواحى عن 
تأمين ذلك الطریق ۰ 

وکان من آهم الامور التی دعت الى تحدید منازل هذا الطريق سلوك 
الرسول صلی الله علیه: وسلم وسیره فیه اثناء اسناره من الدينة الی مكة > 
والتقدمون کانوا یعنون. بتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة 
مسساجده ۰ 

وقد کان من آبرز من عنی بتحدید منازله من العلماء التقدمین عالم یدعی 
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ابا عبد الله محمد بن احمد الاسدی (۱» ؤلا تغرف عن هذا العالم الا منا أورده 
السمهودی مورخ الدينة عنه فهو یتول (انه من التقدمین یوخذ من كتابه أنه كان فى 
الثة الثالثة »(۲) وقد ذكر أن له منسكا حدد فيه آمكنة الساجد النبوية ؛ وآورد 
السمهودی ذلك التجدید مقرقا في کثابه . - . ۱ 
"ویظهر مما نقل السمهودی عنه آنه من جهة العراق لوصفه مواضع 
تقع فی طریق البصر* الى مكة فى نجد (1) ومواضع آخری تقع غی طریق الكوفة 
كتحديده للطريق من فيد الى الدینة»» وتد حدد مواقع فى طريق المدينة الى 
مکة » الطریق النجدية مثل ( آفاعية )*) وحدد الطریق من ذات عرق وهو 
ميقات أهل المشرق 0 . 00 0 
وقد نقل القاضى عياض فى شرح مسلم عند الكلام على اهاب عن 
عالم يدعى الاسدى ووصفه بأنه من مشائخه ولا نعلم هل هو هذا ام غيره ؟ 
يحدد المتقدمون مراحل هذا الطريق على النحو الآتى : 
من اة الى الجر ا ١‏ اال روف ای اف دش وف : 
الحليفة مکان الاحرام العروف الآن بأبیار علی . ۱ 
٠‏ ویستمر الطریق التدیم مع الطریق الذی تسلکه السيارات الآن الى 
السیجید ومن آشهر الواضع القديمة فیه (.الروجاء ) . ولا تزال معروفة 
وکانت لها شهرة قديمة » ویروی عن الرسول صلی الله علیه وسلم انه قال 
وهو فی وادی الروحاء مشیرا الی الجبل العظیم المتد عن یسار التجه الي 
مكة ٠‏ ( ما اسم هذا الجبل ) ؟ فقالوا : (ورقان ) فقال ۰ اسمه ( حمت ) جبل 
من خبال الجنة » اللهم بارك لنا فيه وبارك لأهله فيه أتدرون ما اسم هذا 
الوادى يعنى وادى الروحاء ؟ هذا سجاسج لقد صلى فى هذا المسجد قبلى 
۰ نبیا ولتد.مر بها - یعنی الروحاء ب موسی بن عمران فن. ۷۰ الفا من بنی 
اسرائیل علیه عباعتان قطوانیتان علی ناقة له ورقاء ولا تقوم الساعة ختی یمر . 
بها عیسی ابن مریم حاجا آو معتمرا ) والحدیث من رواية ابن زبالة ومعروف . 
مقامه عند الحدئین . 
ولقدم الروحاء نشأت فکرة وجود قبر مضر بن نزار فیها » کما آشار 
الی ذلك البکری فی ( معجم ما استمچم ) . ۱ ۱ 
ویشاهد الرء غرب البثر والسجد آثار بناء قدیم ومقابر کثيرة هناك :. 
وتبعد الروحاء هذه عن الدينة بما یتارب .۸ كيلا » وبغد الروحاء باربعة 
اکیال یمر السافر بطرف جبل عن يمينه يسمى عرق الظبية › بجواره مسجد 
متهدم و آثار قبور بطرف السجد ؛ وللمسجد مذا ذکر عند التقدمین حيث يعدونه 
هو ومسجد الروحاء من الس‌اجد النبوية والذی یعنینا من هذا هو الاشارة 
الى قدم هذه المواضع : ۱ 
ومن الروحاء الى المسيجيد القرية الكبيرة الآن 8 أكيال ؛ والمسيجيد اسم 
مس سس دنت 8 عد 
۱ وفاء الوفاء 1۸/۱ الطبعة الاولی 
(0) الصدر السابق ۱۱0/۲ 
(۲) وفاه الوفاه ۲۲۸/۲ ` 
(0) نفس الصدر ۷۹۱/۲ 
(۵) الصدر السابق ۲6۸/۲ . 
نفس الصدر ۱۸۳/۲ . 
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حديث ویعرف قديما فأسسم المنصرف بفتح الصاد وميه مسجد يعرف بمسحد 
الغزالة لا یز ال معروفا و هو قدیم اف ا کر رم الىخارى فى صحيحه . 

وتننل وادى الروحاء دفضى الى الف ولهذا یسمی منصرف او 
ويجتمع مع اودية النازية ورحقان ووادى الجى ثم تفيض هذه الاودية على 
الصفراء ۴ 

والطريق القديم يتصرف من النمررف ذات اليسار متجها صوب الجنوب 
تاركا الطريق المعروف الآن بيمينه . 


ومن الأمكنة القديمة التى کان يمر دها هذا الطریق الرویثة 4 وكانت , من 
اشهر منازله © فيها آبار وحياض ویتع بتربها جبلان یدعی الشرقى منهيا 
ا الحسناء ) ویدعی الغربى ( الحمراء ) ولا تزال آثار قرية الرويثة باقية بعد 
آن یئزل الرء فی الوادی يثاهد تلك الآثار عن يمينه » ويحدد المتتدمون 
السافة بینها وبین الروجاء د ۱۵ مد بلا على و چاه التقریب ۲ 


ومن الرويثة الى e ١‏ درس اسمها وتعرف الآن باسم آم البرك » 
وك تقل السمموقق عن لدی او کی اھا اکر من ا انار 13 عندها 
برکة وفیها عين غزيرة الماء تصب فى بركة المنزل » وهى تجرى الى صدقات 
الحسن بن زید علیها نخل وشجر کثیر » وکانت قد انقطعت ثم عادت فى سنة 
۳ ه ثم انتطعت فی سنة ۲۵۲ ه وعلی میل منها تقع صدقات الحسن » ' 
غیها من الابار الزروعة :۲ بثرا وفیها ما آحدث فی ایام التوکل .ه بثرا » 
ماهن عذب وطول رشائهن قابة وبسطة واتل واکثر » وعلی ثلاثة آمیال من 
السقيا عين يقال لها ( نمهن ) انتهی کلامه . وهذه السقیا تعرف قدیما بسقیا 
بذى غفار تفريقا بينها وبين السقيا التى فی وادی الجزل 4 وتقع السقيا هذه 
فى أعلى وادى القاحة حيث يلتقى بوادى تمهن . 

وقبل السسقيا هذه يمر المسافر بواد عظيم هو وادى الجى وقد ذکرنا فیما 
تقدم أن هذا الوادى ليس له ذكر عند المتقدمين وهذا سهو منا فقد ذكروه . 

جاء فى رسسالة عرام بن الاصبغ السلمی J:‏ ورقان جبل اسود عظيم 
ينقاد من سيالة الى المتعشى بين العرج و الرویثة » ویقال للمتعشی الجی 4 
وبسفح ورقان من عن يمين : سيالة ثم الروحاء ثم الرويثة ثم الجى 

وقال ياقوت فى المعجم : « جى بالكسر واد عند الرويثة بين مكة والمدينة 
ويقال له المتعشى »© وهناك ينتهى طرف ورقان وهو فى ناحية الجبل الذى 
سال بأهله وهم .نيام نذهيوا والله اعلم ! » وهذا القول لنصر e‏ 

ن الطريق من المسيجيد الى آم البرك الغروفة تديما بالسقيا » 
اشرق درل E‏ ك اتجامه الى 7 


مكاينة - رابغ . 


:أما الطريق الحديث ؛ فانه من المسيجيد يتجه غربا ثم يأخذ فى الاتجاه 
صوب 0 عندما روسل يلد يدر ويستمر le‏ ا 
ره با لس بر 
يدعها المرء عن بساره اذا اتجه من السقيا ال ي الابواء . 
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يسير .المتجه فى وادى القاحة »© والسقيا فى هذا الوادى ؛ ويلتقى 
بواذی تفهن بعد السقیا بکیلین اثنین تقریبا » ثم یدع وادی القاحة بیمینه 
وینزل فی واد یدعی ثقیب بفتح الثاء وکسر القاف » له ذکر من الشعر التدیم 
وفیه آثار عمران لا یزال باقیا منها موضع یدعی البستان وهو بستان کاسمه . 
وثقیب من روافغد وادی القاحة » ومنه طریق الی الفرع فى اتجاه اعلی 
الوادی » ویعد ثقیب بما یقارب عشة آکیال واد یدعی ( نعا ) في ملتقاه 
نوادی القاحة آثار بئیان وعمران قدیم . 


.ثم یستمر السیر فی وادی القاحة » وعلی بعد عشرة اکیال من وادی نقا 
للمتجه نحو مكة هناك يلتقى وادى النخل بوادى القاحة » وهذا الوادی من 
اشهر الاودية » وعند التقائه تتسع الارض وتكثر آثار العمران القديمة حول 
الکان العروف الآن باسم : بثر مبيريك . 

ویذکر التقدمون » آن بین السقیا وبین الابواء فی الوسط بینهما عين 
تدعی عین القشیری وهی عین کثيرة الاء » ویقال للجبل الایسر الشرف علیها 
قدس واوله ی العرجح » وآخره وراء هذه العین . ویقال للجبل الذی یقابلها 
يمئة يقال له باقل » وللوادى الذى بين هذين الجبلين وادى الأبواء () . أن 
هذا الوصف ينطبق على الموقع المعروف الآن باسسم بير مبيريك والتى يقال 
بانها منسوية الی آحد مشایخ قبيلة زبید اهل رایخ ی العصر الحاضر » وانه 
حنر هذه الثر بنذ عهد قریب فی هذا الوضع فنسبت الیه » ولا یزال یعرف 
بوادى الأبواء . 


وعلى بعد خمنسة عشر كيلا توجد القرية المعروفة باسم الابواء » وكانت 
الى عهد قريب تمرف باسم الخريبة وفی سفح الجبل الواقع بقرب مدرسة 
هذه الترية یوجد آثار قبر منسوب الی آمنة ام النبی صلی الله عليه وسلم » 
دقري مسجد قدیم . والتقدمون یذکرون من الساجد النبوية » مسجد 
دو o£‏ ۳ 
ومن الابواء يأخذ الطريق ذات اليسار متجها صوب الشرق ؛ وبعد ١5‏ 
كيلا يصل الى ثنية هرشا » وهذه الثنية تجزع طرفا يمتد من الحرة حرة رهاط 
يمتد معترضا الطريق الى الغرب حتى يقرب من البحر فيما بين رابغ ومستورة » 
وفى هذا الطرف قسم يدعى باسم هرشا فيه ثنيتان الغربية منهما اسهل من 
الشرقية لتعبيدها وفى هذه الثنية ورد المثل : 


خذ انف هرشا أو قنفاها فانيا كلا جانبى هرشا لهن طريق 


وقد حرف هذا الاسم فی بعض الکتب الحديثة الی حرشا (۲) وقد مهدت 
ثنية هرشا قبل عشر سنوات لرور السیاراث عندما کان هذا الطریق مسلوکا 
قبل اصلاح . الطریق الحالی طریق الخبنت » وکان الطریق التدیم الذی سلکه 
الرسول صلی الله علیه وسلم الی مكة ثم کان السلمون قدیما یسلکونه . 
. كان يمر بهذه الثنية . ویحدد التقدمون السافة بینها وبین الابواء بثمانية 
امیال » وقد سلکتها بالسيارة فبلفت من الثنية الی مدرسة الابواء » ۱٩‏ کیلا 
وهذا يقارب تحديد المتتدمين 2 





, (۱) وفاء الوفاء ) فى المكلام على مسجد الرمادة . 
(؟) مسافات الطرق في المملكة . 


“e 


وبترب الایواء تقع ( ودان ) وليسبت على الطريق : ولكنها فى اسفلٍ | 
" الابواء » وادى الابواء يفيض فيها والذى يقصدها ينخرف اليها ذات اليمين قبل 

وصوله الي الابواء » وبعد صدوره منها یعود الی ثنية هرشا ؛ ولا يببر 
ل ل 
وتقع ( ودان ) بحسب ما حدده المتقدمون بقرب قرية مدمتورة اذ وادى 
الأبواء يفيض فى البحر عندما يحف مستورة من جهة الجنوب . 


اقول لسرکب_ موجفین لقیتیم قفا ذات أوشال » ومولاك قارب 
قفوا حدثونى عن سليمان اننى لمروفة من امل ودان .طسالب 
مضاجوا فاثنوا بالذی آنت اهلنه ولو سنکتوا اثقث عليك الحقسائب 

وممن عرف من شعراء هذه النواحي الشاعر خارجة بن غلیح الللی 
وکان یسکن وادی ملل وهذا الوادی لا یزال معروفا ويقع بين الفريش الذی 
يبعد عن المدينة ب 51 كيلا وبين وادى تربان الذى يصب فى ملل ويبعد عن 
الدينة ۲۳ کیلا . ۱ ۱ : 

ومن ( تربان ) : الشاعر عروة بن اذينة الکنانی . 

ومن هرشا يتجه الطريق الى الجحفة هذا الطريق القديم » وتقع الجحفة 
فى الجنوب الغربى من بلدة رابغ » ولا تزال معروفة » وتبعد عنها + ۱٩‏ کیلا 
وكان المتقدمون يحرمون من رابع قبل محاذاة ميقات الاحرام » لأن طريق رابغ 
يأخذ الساحل ويدع الجحفة بيساره » ووادى الجحفة يصب فى البحر عند 
نقطة تبعد جنوبا عن رابغ + ۲۰ کیلا . 0 ۱ 


'والجحفة كانت قديما مدينة افرية مى العبد الجاهلى وفن ورا 
الاسلام » ولا تزال آثار المسجد النبوى قائمة وقد بنى بقربه مسجد حديث . 
ويشاهد المرء على ضفاف الوادى:آثار العمران من آبار ومزارع وقبور 
واساسات بالصخوّر . ۱ 
ومن أغرب ما يشاهده المرء يقرب الححفة وعلى مسسافة ١.‏ أكيال تقریبا 
غرب المسجد يشاهد آثار بناء واطلال قصر لا تزال قائمة يدعى (١‏ قصر عليا ) 
ويحوك أهل تلك الجهة حوله أخبارا تتعلق بأبى زيد الهلالى وبصلة عليا 
هذه به : والعرب فى هذا العضر كثيرا ما ينسبون كل شىء قديم الى قبيلة 
( بنی هلال ) كيا كان التقدمون ينسنون کل شمی۶ قدیم الى قبيلة ( عاد ) 
وهذا القصر مبنی بحجارة الحرة السوداء وبالخص نناء محکما وهو شسبه 
مربع » ولا تزال جدران الجهة الفربية و الجهة الجنوبية قائمة سامقة الارتناع . 
ویحیط به من داخله محاریب کثيرة باستطالة الجدارین القائمین : 
وهذه الحاریب ممتدة بامتداد الجدارین من الداخل ولیس فیها نوانذ . 
ویظهر آن هذا معبد قدیم . 
وهو يقع على الضفة الغربية من واد يدعى بالفايضة يفيض فى وادی 
. وعلى بعد ۲.۰ خطوة تحت القصر فى بطن الوادى ؛ ثوجد بثر مطوية 
بالصخر وحولها آثار الزراعة مما يدل على انها كانت عامرة الى عهد قريب 
وقی فناء القصر » توجد بعض الاشجار ؛ مما يدل على آن الاء كان 
به . ۱ 
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1 RARER: 


هناك كلام يسميه أصحابه بالشعر الحر كما يسمى الخارجون على القوانین خروجهم 

عرية .. ونهن مع. احترامنا لاشخاصهم وآفكارهم » لا. نستسيغ هذه التسمية التى يطلقونها 

على كلامهم. وما يضيفونه اليه من نقط وعلامات تعجب واستفهام .. ولا نرى لتشبثهم بهذم 

التسمية الا اجلالهم للشمر وحبهم للانتساب اليه مع عجزهم عن حقيقة مواصفاته ٠‏ وقد 

جاءتنا كلمات من هذا القبيل لها معناها الجميل لكنا لم ننشرها لان أصحابها يدعون أنها 

شمر . ونهن لا نقرهم علی هذه التسمية » ولهذا رحبنا بمقال الكاتب الناقد لهذا. الاون هن 
الادعاء . « الوعی الاسلامی ) 

antî‏ ع ع عرمرع درس مرمرع رعرع ۱ عرز ركرك ك هک کن م کک 


ا جدال.می ان الظواهر التی تطر! غلی الفتون تستمد وخودها من قوائین 
البيئة فى مفهومها العام » اذ الفن فى حقيقته لا يعدو آن یکون تعبیرا حمیلا عن 
البيئة » ونتاجا شرعيا لنظامها المتطور دائما الى ما يبدو انه الافضل والامثل » 
وعلى هذا فالظواهر الفنية التى قد نظنها منستحدثة فى هذا المجال ©» ليست الا 
براعم جديدة » تخلقت من جيشان الحياة والنماء فی الحذور الضاربة فى أغوار 
لبيئة » التى تفصح عنها الفنون بوسائلها الختلفة . 
تستحدثه هی الفنون من كلواائعر متنوعة ٤‏ غان الادب 5 فی ا اللاثينية 

شاهدا على تأكيد هذه الصلة وتقويتها » بل والتعليل لها على وجه فيه 

شمول » قاذا تبعنا آلموامل التی اا الادب الفرنسئ مثلا منذ القرن 
الل ی عتی اون » تلاخظ فى وشوج تافیر. البیثة الفرنسبة علی 
الادب فیما کانت تنادی به جماعة ( الثریا 1۵081206 ) التی تألفت خلال 


۱ ذلك القرن من سسبعة شسعراء فرنسیین تحت زعامة الشاعر الشهور :© 


( روتسنار Ronsaro‏ ) ( ۱۵۲ -- ۱۵۸۵ م ) ويكفى فى هذا المقام أن شت 
الذي اصذره ل (دى بللى Du Bellay‏ ( عضو هذه ل 


۷ 


الى الشمب الفرنسى باللغة اللاتينية : ویتجاهلون لغته التی تحددت قسماته 
وتأثرت بها اذواق الجماهير ؛ واهاب بالشعراء والناثرين ان يستعملوا اللغة 
الحلية مع تطويرها فى نطاق المفردات ؛ اما بالاقتباس من اللغات القديمة ؛ واما 
بصقل الالفاظ التى يتحدث بها الشعب صقلا يجعلها صالحة فى الاسبتعمالات 
...2 وهذه الظاهرة التى تناولت مادة الادب من ناحية الالفاظ.نراها تتجدد فى 
نطاق الوضوعات والتماذج التی یقصد الیها الادیب فى فنه ». فقد شهد .مطلع 
الترن التاسم عشر الیلادی حركة قوية لمرف الادباء عن .استلهام النماذج 
الا غريقية واللاتينية القديمة ؛ بتوجیههم الی آن یتخذوا من مشاعرهم - فى 
ارتباطها بمجتمعهم الذى يعيشون فیه - مصب‌ادر الهامهم » وقبلة آدابهم ) 
ماستقام للبيثة بهاتین الحاولتین آن تطبق قانونها » وتبرض نظامها علی .الفن 
الكلامى كما أشرنا اليه فى مطلع هذا الحديث . 0 ی و 
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ونحن حين نحسن الظن بالادعياء فى الادب العربى » نعترف لهم بأنهم 
يدعون ؛ وريما نكسب بهذا التصديق راحة من عناء الجدل ُ واعراضا عن ملاحاة 
الجاهلين .. واذن فمن الاحسان لانفسنا آن « ننبذهم » بالعلم ؛ آو « نتهمهم » 
بالمعرفة » وان نعود لنستغفر الله على ما فرط منا فيما قدمنا من حديث مقتضب 
عن الآداب اللاتينية فى غرب اوربا » لانمم یمرفون آخبارها کما يعرفون انفسهم » 
ویمشقون آثارها عشقا يملك عليهم قلوبهم وعقولهم جميعا ؛ فعالمهم وجاهلهم 
فى ذلك سواء . .!! والذين .لا يجيدون منهم لغة أوربية ‏ وهم كثرة ‏ يعشقون 
تلك الآداب على طريقة الشاعر بشار بن برد الذی اهتدى بحسه المرهف الى 
( آن الاذن تمشق قبل العین احیانا » . ۰ ) 
البيئة فى الآداب اللاتينية. ؛ تنادوا مسرعين الى اعلان ثورة عارمة علی کل ما هو 
مربى قديم » متذرعین بآن التطویر فی مجال الشعر العربى وانقاذه من تبعية 
« الخلیل بن احمد » مما تقتضیه روح العصر » وتفرضه قوانين البيئة . . !! ۱ 
0 وقد ذكرت بهذا قصة ذلك الخبول الذى رأى مريضا يشكو الما حادا فى 
عينه » فقال له ۰ ولم تحتمل کل هذه الآلام ؛ ولا تصنع صنيع اخى حينيما كان 
مريضا فى العام المافى ؟ فتجدد امل الشفاء عند“ ا ريض » فسأله - وهو لا يعلم 
آنه مخبول - : وماذا صنم اخوك ؟ فقال : کان یشکو من شرس 4 فلما خلعة 

واصحابنا - عافاهم الله - لا يعلمون ان هناك ذوقا عربيا قد استراح 
منذ نشأة الشعر حتى الآن الى الموسيقى التى ضبطها الخليل فى عروضه > 
ماستطاع بهذا النفم الرتیب: أن يفرق بين جنس السکلام » وان يعرف الشعر 
بموسیقاه وتآلف الحانه ».وان یهتدی الی النثر بما عرف له من مزایا وصفات 4 
وبهذه الزية اصبح الذوق العربی المام هو الحکم الذی لا راد لحکمه » والقاضى : 
المدل الذی لا ینقض تضاژه - ْ 7 

. واصحابنا هؤلاء قد تعبوا وأتعبوا فى الدعوة الى ( الشعر الحر ) » کأن 
الشعر من قبلهم كان مستعبدا فحرروه !! فلعلهم راجعون الى صوابهم حين 
' يستمعون الى هذا الحديث » فأما اذا آصموا آذانهم عنه فان واجب القراء على 
یقتضینی آن اوضح لهم القام ؛ لان من بین القراء شبابا عربیا تعقد عليه العروبة 
آمالا کبارا » وترتقب منه سدادا فى الفكر وعمقا فى الفهم .20 

۱ موه 4 


۹4 


قد اطمان الذوق ن المهلهل بن ربيعة وامرىء القيس: حتى 
يومنا هذا ألى الموسيقئ. السارية فی الشفر ؛ فاجبهاً حبا شسدیدا یحسه کلم , 
عابثت وجدانه ؛ آو حرکت فی جوانب نفسه نشوة لا تعدلها نشوة » وقد ضبط 

فن العروض ببحوره الختلنة آوتار المزف الذی یعزف علیه شعراء العربية » 
فتتابعت الالحان شجية ساحرة لا نشناز قیها ولا اضطراب ؛ وریما دعت الخاجة 
الملحة الى اضافة وتر جدید الى المعزف أو اهمال آخر على الا يخل ذلك بالانسجام 
العام فى تعاطف اللحون » وتآخى الالحان » وهذه الحقائق يعرفها كل من عرف 
طبيعة الشعر فى لغته أو فى غير لغته » وهى من قبل ومن بعد خقائق ا 
ثبوتا لا يقبل الجدل أو المناقشة . 

والحق أن المقام يحتاج الى استعراض سريع لما طرا على هذه الوسیقی 
الشعرية ¢ من تعثر فی الاوزان 1 أو بذل المحاولات فى استحداث موسسیقی 
جديدة » لندرك أن ن أصحاب « الشعر. الحر » من شعراء التفعيلة فى عصرنا 
مقلدون فى أسوا ما يكون فيه التقليد » ولنستيقن ان بينهم وبين التجديد الذى 
ون اضعاف ما بين السیاء و الارض 


ا 


الان الحافان » عبيد بن الابرص 1 سس | الشمر العربى كما 

الور لسري .ولك پیت مخ له : ١‏ وعبيد 
ایس ده لت مق هه »مد مرب مب ره 
الا قوله : 

ولا ادرى ما بعد ذلك . 

الس اك حلا فقيو امزركن قزر ومن لطن لاوط ی تم 
البسيط الذى نظمت عليه ٠‏ ولهذا یقول الشاعر ابو العلاء المری ۰ ١‏ 
وقد ب 9 امرؤ وهو کہا ان ی التي ( عبيد ) 


من الامور التي تخرج به ل ال الشسعرئ ؛ حتى لو كان عدا من شاعر 
مند ا ۳۹ ۳ أمثال 0 العتاهية ۳ بن الوليد © فتد دفعهم . 
تنوع الاغراض الشعرية واتساع آفاقها الى استحداث انغام تلائم. البيئة الجديدة 
19 بالاذواق الى الرقة و الخفة 4 فهذا و العتاهية يستخدرب ال تفم يراه 
منسنحما من توالى صوت المدق وضرباته التعاقبه فی دکاکین التصارین: ¢ فیجاول ۱ 
" محاكاة ايقاعاته فى شعر جرى على لساته:» فيقول : 
للنون دائرات يدرن و E‏ 


واف ال عله له رن الو امرون ون الاس ن يذ 
نزوعا منه الى اقرار مبدا الحرية للشعراء فى ابتكار الاوزان اللائة التى 
TS‏ پوس سوه 7 
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التجدید آن يلائم بين غنه والذوق العام الذی یقدم له نتاجه ؛ وتلك هی القاعدة 
التی حاول آبو العتاهية آن یتمرد علیها » فتد لامه اهل الذوق فى عصره على أنه 
یقدم للجمهور شمرا لا تستریح الیه آسماعهم اضطراب موسیقاه ؛ فلم یجد 
الشاعر الکبیر ما یقوله لهوّلاء العترضین اکثر من تلك الدعوی العريضة التی 
لا تقنع أحدا » فهو عند نف...ه كما قال للساخطین علی تجدیده : « آنا اکبر من 
العروض » !! 0 

۱ وأخذ شعراء الفرس زمن العباسیین یتجهون الی ابتکار الاوزان باستعمّال 
ما یرونه مناسبا من النغم الفارسی الستعمل هى شمر تلك اللفة » فاستمبلوا 
فی العربية « الدوبیت » » و « السلسلة » و « القوما » و « الوالیا » و « كان 
کان » » وقد عکس بعضهم بحور الخلیل بن احمد ونظم بها شعرا عربیا ساغته 
آذواق » وانصرفت عنه آذواق » فمن ذلك قولهم فى مقلوب بحر الدید : 


من لقلبى اله امرى #الذى تى من وال :الى 
== 


وفی الأندلس كثرت الدواعى الى التجديد فى الميزان الشعرى ؛ اذ بلع 
الولع بالفناء أقصاه ©» فاحتاج الشعراء الى نوع من التصید یسایر الغناء ویلاحق 
ضروب الانغام الستحدنة » فتملقت همم الکبار من شعراء الأندلس الی ابتکار 
آوزان جدیدة فکانت « الوشحات » . : 

واول من اتتحم هذا الیدان الشباعر الجید مقدم بن معافر الفریری فی . 
التصف الثانی من الترن الثالث الهجری 6 وتبعه أحمد بن عبد ربه التوفی عام 
۳۳۸ ه ثم برع فى هذا النمط الجدید عبادة القزاز التوفی عام ۲ ده . 

وهذه المحاولة الأندلسية لم يكن من غايتها نيذ القديم © أو الخروج من 
دائرة الذوق العربی » و انما کان غایتها توسیع نطاق الفن العربی » واسباغ 
شىء من الخفة والرقة على مقاطعه وأوزانه 5 5 


ولعل فيما يقرره عبد الرحمن بن خلدون اشارة. الى ان الشعر بلغ فى 
البيئة الاندلسية مبلفا عظیما ».مما حمل الشعراء على الاستزادة من الأوزان » 
يقول ابن خلدون : 4 ۱ 

« وآما.اهل الاندلس » فلما کثر الشمر فی قطرهم »© وتهذبت مناحيه 
وفنونه » وبلغ من التنسیق فيه الغاية » استحدث التأخرون فیه فنا سسموه 
( الوشح!» ینظمونه آسماطا آسماطا واغصانا آغصس‌انا » یکثرون منها ومن 
أعاريضها المختلفة » . ي 

سا ٤‏ مد 

والتجديد فى الاوزان الشعرية امنية راودت عزائم فحول الشسعراء می 
أبيح لهم أن يجربوا وزنا حسبوه شجيا ثم عدلوا عنه بعد محاولة أو مجاولتين 
عوجه واضطرابه ونبوه عن الآذن أنكروه » ولم يأنسوا اليه » وهذا ما نجده عند 
باعث الشمر الحدیث محمود سامی البارودى ¢ وما نطالعه عند شوقی وخليل ' 
مطرار: 1 9 2 : 1 

ل ۲ 


۷۰ 


غفی دیوان البارودی قصيدة واحدة تحرى على وزن اخترعه الشاعر 
وفلف لها وات ف ا فص و الانه س فیما يبدو آثر السلامة ورجع الى 
طبعه الشعرى الذى لم يخذله أبدا » فمن أبياتها قوله : 
اج ا .واف ن ي 
وارو غلت ى بابذ الفرح 
وقد تبعه شوقی فی قصیدته الشهوره التی مطلفها : 
REY‏ وا تد : و وحن العضیبسبست 
ليت همه اجری نیسحت زج ال سيب 














رخ ف : عتلسب 
ع ا lS ESE‏ 
الاوزان المعروفة لنا ؛ وخير مثال لهذا ما نراه فى قصيدته التى عنئوائها « تفحة 
الزهر 4 ققد. استهلها ببیتین من ججزوه الکابل وهیا : 

باستحدم اللببيكة عن الازاعستسن ذات الجسسلالة والبهسستاء 
يهدى اليك بيان شاعر أزكى التهاانى والدع اء 


ثم يعدل فى هذه القصيدة الى وزن آخر من بحر الرمل فیقول : 


انظريهاءتجديها زهرا واترئیا تجديها فكرا 


ولكنه قبل أن ينتهى منها يلجأ الى وزن مبتكر فیتول : * 


قالت او ذات ا ا ئ ال 


ولعلنا ا و على هذه اج البريعة في راا EEE‏ 
اة و ا الو اللغة » ورواية وفهما 
لادبها » وما یتصل به من قواعد وقوانين 5 » وتلك فائده ند تعوض نا كثيرا عما 
سنفقده بالحديث عن شنعراء التفعيلة 5 والدعاة الى الشعر الجر 4 اولئك الذین 


ا دعوة a‏ تتحصر الثور ه علی القوانین التی وت الشعر 
العردی وحهته المعروفة مند نشن اته حدى الآن ¢ والانتفاض عل ى الميزان 


0 الحياة متطورة 
الانطلاق مع ركب الزمن المجد فى سيره > وان RE‏ الطزيسة بارع 

بهم الی معانقة اشسواق الحياة وتأمل النستقبل » ولا ييل الى ذلك ال تالحر 
فى التعبير : واطراح كل المعوقات التى تكمن فى أوزان در وقوافیه: 


المأثورة .. !! 


آلا. 


و هو لاء الاغرار یحسیون انهم بهذا الهدم دعاة تجديد وأسمستذة مذهب 
مبتكر » لأن احلام اليقظة تخيل لأصحابها أوهاما أخطر مما یظن الظاتون 3 
فمنطقها یتوم دائما علی اهتبال ما یلوح لها انه نتائج لقدمات وهمية لأ ترقى 
اليها العقول ؛ لأنها خارجة عن نطاق الأفكار . 0-0 0 

وقد يصبخ وهم التجدید لدیهم عقيدة ثابتة حين تحتضنهم وسائل الاعلام 


0 فی بعض الاقطار العربية : وحین تساندهم هیئات ذات طابع تجاری او مذهبی 


فی اقطار معزوفة » ونحن - مع هذه القوی التساندة : لا نجزع على مصير 
شعرنا العربی لا فى حاضرنا ولا غی مستقبلنا ؛ فان استساغة الاذواق العربية 
لاصيلة لثل مذا الغشاء آمر نراه بعید الاحتمال فضلا عن حدوثه وتأثر 


فاذا قیل لهوّلاء التشاعرین : آن ما تذیعونه فی دواوینکم وثیق الصلة 
بالنثر الضطرب والانشاء الضال » ولیس له ادنی صتلة بالشعر ومفهومه 
الفنی ؛ اجابوا : بأن له من الشعر وزن « التفعيلة » الواحدة من البحر الواحد : 
العروضی » وفیه من مفهومه موسیقاه الظردة فی وجدان الشاعر الحر مصورة 
فی القاطع ؛ ومنتشرة فی تمطیط الحروف حینا » والهمس بها خینا آخر حسبما 
یقتضیه الحس الشاعر !! : 


وما اثبتناه فى مستهل هذا البحث یبطل ما زوروا من حجج » وارتجلوا من 
براهین » وتوضیحا لذلك نشق علی انفسنا بدراسة عابرة لجوهر الشکلة » 
وهی دراسة کما یقول الاستاذ العقاد خليقة « بالدراسة » کما یدرس العلماء 
عوارض الامراض والعلل والنکبات » علی آنها خليتة کذلك الا تحمل طابع القدوة 
و الاحتذاء . ۱ : 


ونحن نعرف آن موضوعات الشعر متطورة مع الحياة دون حاجة منا الى 
تصریحات « هیثة الشعر الحر » فکثیرا ما آتعب مؤرخو الادب انفسهم فى 
تذكر فی الملاءية بين فنهم وبين تلك الحياة التجدده أبدا 4 مالشعر اء من آمثال 
بشار بن برد ؛ وأبى نواس » وأبى تمام » وابن الرومى » والمتنبى » لم يتمردوا 
يوما على ميزان الشعر بحجة أنه قيد يحول بينهم وبين ما يريدون الافصساح 
۱ بي لطبيعة جديدة فيما نقرا لهم » ولم یحدثنا علماء النفسر أن بث را مثلا مات وفی 
نفسه شىء من العروض ٠‏ ولم يشر ناقد الى ان التزام الوزن سبد على شاعر 
قدير منافذ الخيال ؛ أو قعد به عن تلقف الخاطرة التى قد تسنح لفكره من 
.. . والبحور العروضية لا تفیض آمام السابحین الهرة » ولا تقذف بهم على 
يحسنونها فى المياه الضحلة التى تركد فى البرك وتسيل فئ الغدران » فالملكة 
الأصيلة قادرة أن تنظم :فى يسر ‏ صور الحياة المتكاثرة فى لحون شعرية 
لها من الوزن سحر الموسيقى ومن القافية حسن الايقاع الرتيب ٠‏ . 
والغجز عن تلك المساوقة الفنية لا يرادفه الا فتور فى الموهبة » وكلال فى 
. نهج البيان » ومن ثم یصیر تجدید العاجزین آسوا من تقليد القادرين ٠‏ ْ 
على أن هناك فرقا بين قوانين الفنون وبين القيود التى تطرا عليها »؛ 
فانتظام الموسيقى فى التصيدة العربية قانون التزمه الذوق العربی » وتاعدة 


Vt 


تحد مفهوم الشعر منذ جری علی الالسنة : وبهذه الوسیتی المتطورة استقل 
الشعر عن النثن. :.. وصار قسميما: له فن الفن: لکلاین ».ماما التیود غهی التی لا 
تتصل بطبيعة الفنون ولا يتوقف علينها المدلول الحقيقى لجوهر الفن ؛ واا 
تغرف طريقها الله كان و علاقة قريبة أو بعيدة فى التوافق أو 
المثال فان الاهابة بالشعر أن يلتزم له الشناعر”. 
خی ا فاا و عليه »6 وان لك فة الاك الى برا 
قریبا الح عله ٩ ON‏ ۳9 الاغراض والمؤضوعات ييتحه الحرية 
الكاملة فی اختیار ما یلائم تکوینه الفنی ؛ واذن فلا معنن لأن يسلب هذة الحرية 
ویحرم من حقه فی الاختیار . 


وین ها یظهر بطلان ما یروج له شعراء التعيلة-بن وجوب التظلبس من . 
الوزن والقافية لأنهما فيد 2 للحرية الفنية ( وتعویق للمو هبة عن الافصتاحم, 
والتصويز 4 اذا ششا أن تالاتا بأسمائها »> فان دعوتهم تلك ليست الا 
امنية ساذجة یراد منها ابطال الفن الشعری جملة ؛ لانهم یهینون بالضمراء ان 
ینفصلوا عن اخص با نعرف له من قوانین وقواعد : ولکن تشسبتهم بالتزام 
» » من البحر العروضى يشير الى کید الثابتة دون آن پس‌ جوا بها" 
5 ا ل م و 0 0 هذا بالطفل الذى . 
یلح علی والده آن یشتری له حلوی یشتهیها ۰ فاذا زجره آبوه ؛ وهم بالانصراف 
دونة > صلق الطفل باطر اف خوب والدة. . . وعيقة تلقهم الحاو من بيد + فاذا 
شاء « الشاعر الحر ( أن يرى فی القوانين ن الشعرية فیودا ؛ فيرسل أحاديثه 
على غير قاعدة : فخليق به عندئذ الا يزعم للعقلاء ‏ ما يزعمه لنفسه أنه 
ES‏ یت 
I‏ 


اختفت فی 9 ا ؛ وشاهت ال ۳ 0 
القصه الطويلة » لكان لهم مندوحة فی العهدول عن حرف الروی 4 لان. 
القافية مهن اتسعت مادتما وکثرت مرادفاتها لا تم لهذا اللون : الذى: 
سيد من الاق امات حدن تمل القصة الن نهایتها وک اکن ا ور 
كما نقرأ لهم ح و و تطول حتی تتساوی بالنقط . و علامات . 
التمجب والاستفهام ۱ 
ولو أن امحابنا هؤلاء سلكوا سبیل الوهوبین ۳ اسستخدام » الرجز 
والتوشیح والتسمیط » لاغناهم ذلك عن قيد القافية فى المسرحيات والقصص . 
داشا لم ان الوسيتي الشعرية كتحفعة من ا ل الف 
ا ل ل ال 
» أشواق 7 الحياة وترائیم الستقبل 6 كما يزعمون: 4 فان قصييدة وا 
شعرعم الترنح كافية فى اقناعنا آنهم قد جددوا فى شكل الشعر أو فى مضمونه 
نما تحمل من شکل جدید او مضمون مبتکر ۰ فأما حین یصبح منهخهم الذى 
نو ا 0 العيث والسخرية بالعقول © أو يصير ال تقليد»' 
المحدثين من شهراء أوريا .. فان الأقلام العربية مسئولة عندئذ عن حماية 
الاذواق » وتنبیه الناشة من ابنائنا الى ما وراء هذا العبث من هدم او ارتزاق ا“ 


0 








| النفیر النفی ر ۱ 
« يا أيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سسبيل الله اثاقلتم الى 
الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخزة فما متاع الحياةة الدنيا فئ الآخرة الا 
قليل » . ۱ ۱ 





سوم 0ك 


ان ۱ 


ولا يقيم على خسف يراذ به الا الاذلان عير الحى والوتد 





عهد الرشيد الى الاحمر.النحوى بتعليم ابنه الامین ؛ ووضع له منهج.. 
تربيته وخطة دراسسته فكتب اليه : 

يا أحمر : ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه ؛ وثمرة قلبه »؛ فصير 
يدك عليه مبسوطة » وطاعته لك واجبة. » وكن له بحيث وضعك امير الؤمنين . 

اترئه القرآن ؛ وعرفه الاخبار » وروه الاشعار » وعلمه السنن » وبصره: 
بمواقع الکلام ».وامنعه من الضحك الا می اوقاته ؛ وخذه بتعظیم مشایخ بنی 
هانشم اذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد اذا حضروا مجلسه ؛ ولا تمرن بك 
ساعه الا وأنت مغتنم فائدة تفيده اياها من غير أن تحزنه © فتميت ذهنه © ولا 
تمعن فی مسامحته » فیسست الفراغ ویالفه » وقومه ما استطمت بالقرب 
'والملاينة. » فان آباها فعليك بالشدة والفلظة , . ۱ 


۱ . ابراهیم واسماعیل ۱ 


قال ثعلب فى أماليه : الاسماء الاعجمية لا تمرف العرب لها تثنية » ول 
جمعوا حذفوها غردو ها الی أصل كلامهم 4 فقالوا أباره 4 وأسامع 4 وصغروا 


قال أبو الريحان البيرونى فى كتابه الآثار الباقية : ۱ 


۷: 


سنة مما بين الهجرة وألوفاة باسم مخصوص بها مشتق مما .اتفق فيهأ له عليه 
فالاولى بعد الهجرة سنة الاذان ؛ والثانية سسنة الامر بالقتال » والفالثة 


إسنة التمحيص 4 والرابعة سنة الترفثة » والخامسة سنة الزلزال » والسادسة 


سنة الاستثناس » والسس‌ابعة سنة الاستفلاب » والثامنة سنة الاستواء > 
عددها من لدن الهحرة : 


1 المد يحمل البريد ۱ 


٠‏ لم يكن لجزيرة ( سنت كيلدا ) بشمال سسكوتلندا بانكلترا مواصلات للبريد 
انها الذی یحمل نریدها هو مد البحر . ولذلك کانت تجمع الخطابات منها فى 
الاوعية فی البحر مربوطة بعوامات من جلد الماشسية ؛ ويعلق بها قطع من 
الخشب طافية ویکتب علیها برید ( سنت کیلدا ) الرجاء فتحه . 5 

وتحمل تیارات البحر ممظم هذه الرسائل الی ( جزائر شسیتلان ) ومنها 
تحملها بواخر البرید الی انکلترا . ۱ 


| ذکاء مماوية ۱ 


يروى أن عبد الرحمن بن حسان الشاعر شيب بابنة معاوية » وبلغ ذلك 
ابنه يزيد » فغضب ؛ وطلب من أبيه أن يقتله » فقال له معاوية : لا ولكن آداويه 
e Tr‏ 
۱ ثم دخل عبد الرحمن على معاوية فأكرمه واستقبله أحسن استقبال » وقال . 
له : ان ابنتی الاخری عاتبة عليك ؛ قال : فی ای شیء ؟ قال : فى مدحك اختها 
وترکك ایاها قال : غلها المتبی وكرامة . آنا ذاکرها » ولم یکن لعاوية غیر بنث 
واحدة فخرج عبد الرحمن واخذ یشبب بالبنت الثانية ؛ وبلغ شسعره الناس » 


شغرفوا کذبه . 
۱ البیت الفنی ‏ . ۱ 


لا ولی النصور الخلافة لقیه احد معارفه القدامی وکانن فقیرا » فسأله 
النصور : ما عيالك ؟ قال : ثلاث بنات والراة وخادم لهن ؛ فتال له : آنت آیسر 
العرب . آربع مفازل يدرن فى بيتك » ولم يعطه شيئًا . 


| اخلاق الخلفاء ۱ 


قال عبد الله بن طاهر : كنت عند المأمون يوما » فنادى بالخادم : يا غلام 4.. 
ا فلم يجبه أحد » ثم نادى ثانيا وصاح : يا غلام » فدخل غلام وهو يقول : ما ينبيغى 
للغلام ان يأكل ويشرب ؟! كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام . يا غلام الى كم 
ثم نظر الى وقال : يا عبد الله : ان الرجل الذى حسنت أخلاقه ساءت أخلاق 
خدمه » واذا ساءعت آخلاقه حسنت اخلاق خدمه ؛ وانا لا نستطیع ان تسوء 
اخلاقنا لتتحسن اخلاق خدمنا . : 








Ye 


للمستشرق الدكتور مونتجمرى وات 
عميد قسم الدراسات العربية بجامعة أدنبرة 





عرض ومناقشة للاستاذ : عبد الحمید فرحات 


ینبفی آن ننظر بتحنظ شدید الى كل ما يمسر فى مكتبات الغرب عن 
الاسلام ؛ وينبغى آيضا أن نتخذ أمام هذه المؤلفات الغربية موقفا واضحا 
ومحددا يختلف بالطبع من كتاب الى كتاب ومن باحث الى باحث ویمکن آن 
يقال بصفة عامة أن الكتب الغربية عن الاسلام تتحرك فى اتجاهات ثلاث .. 
ويقومون فى أمانة العلماء ونزاهتهم بتسجيل ما للدين الاسلامى من مميزات 
وفضائل ؛ وعليئا أن نستفيد ببحوثهم ونترجمها الى العربية » ونستقدم من كان 
منهم على قيد الحياة الى بلادنا للتعارف والتباحث . 
بتشويهها. وتلويثها » بدافع من سوء النية والتعصب الوجه بالدرجة الاولی الى 
المسلمين العرب »؛ وعلينا التحرك السريع المدروس يفير انفعال او تشنج 
الصمت أمام هذا اللون من الكتابات هو بلا شك ضدنا » وليس لصالحنا 520 
ومن بینها الاسلام بالطبع » وعلینا الاسراع بمحاصرة هذا النوع من الکتب فی 
أضيق نطاق ؛ وفی الوقت نفه تصدر من جانبنا ما یناهض هذا الاتجاه ویقضی 
عليه ؛ ویقلل من أخطاره . 


۷۹ 


٠‏ ويضبح هذا التحفظ الذى اشرت اليه » اکثر ضرورة ؛ واشد الحاحا فى 
العالمى خلف كل كلمة تكتب ضد الاسلام هناك » وهو الدور الذی توظف وتوجه 
غیه امکانیات لا حدود لها بهدف تدمیر القدرات الروحية والخلقية للانسان ۱ 
السلم . 

آما الکتاب الذی آقدمه الیوم لتاریء « الوعی الاسلامی » فیقع.فی الاتجاه 
الاول 4 وصاحب هذا الكتاب الات تاذ الدکتور مونتحمری وات M. Watt‏ 
عمید قسم الدرابات العربية بجاممة آدنبرة . ولقد اصسدر الاسستاذ وات في 
عامین متتالیین کتابین عن الاسلام ء آما الکتاب الاول فهو ( الاسلام والجماعة 
التحدة » : and the United Group‏ amاs!‏ الذى صدر فی فبرایر 
الراحل العقاد « ما يقال عن الاسلام » » ففیه من التلخیص والتحلیل عن هذا 
الکتاب ما یفید .  .‏ ۱ : 


وآما کتابه الثانی وهو موضوع هذا القال فهو « الاسلام و الحضاره » 
and Culture‏ ادا والذی صدر فی مارس 15517 م . 

ويتول العقاد ‏ رحمه الله وعوضنا عنه ‏ عن المستشرق وات : لقد كان 
لهذا الرجل فضل تفسير التاريخ الاسلامى بالكشف عن دور العامل الاتتصادى 
جنبا الى جنب مع العوامل الروحية والاجتماعية . 

وأود أن أضيف الى ما رآه العقاد بأن هذا الرجل مفكر موسوعی ؛ تد 

نفسه بقدر كبير من الثقافة فی مختلف فروع المعرئمة » غير أنه يستقطب 
دائما کل روافد تقافته کی تصب فی مجری التخصص الرئیسی الذى آر اده 
لنفسه » وهو الدراسات العربية و الاسلامية » ولهذا تلتتی فی مولفاته بالکثیر 
من لسات الفیلسوف » وعالم النفس »؛ والورخ » والجفرافی ؛ وهولاء جمیعا 
یلتقون وینصهرون فى رجل واحد جمل اثبات ما للاسسلام من فضائل هدف 
أهداف حياته . 

وثمة فضيلة آخری لهذا الاستاذ الستضرق »؛ فلقد روعه العدوان 
الصهیونی الاخیر علی ارض ( القداسسنات ) کما یسبیها » ومن ثم رفض 
العدوان » وکتب یفضح الصييونية » وانطلق لسانه بین زملائه واصسدقائنه 
وتلامیذه یتول قلولة الحق » وحتی وصل به ایمانه بالقضية العربية الی حرج 
موقفه مع ادارة الجامعة التی آنذرته بالطرد . 

وبهذا الوقف الشرف یکون الاستاذ مونتجمری وات ثانی مفکر انجلیزی 
حر یقف بجانب الحق العربی » ویکون قد سسبقه علی نفس الطریق الورخ 
الانجليزى صدیق العرب النصف « توینبی » الذى وضع قضية اسرائيل كلها 
فی مهب الریاح بمناظرته الشهورة مع ( باکوف هیرزوج ) سفیر اسرائیل فى 
کندا صباح یوم ۲۱ ینایر عام ۱۹۹۱ ۰ 

وکتاب الاستاذ وات هذا « الاسلام والحضارة » بحث طیب يسجل فيه 
صاحبه الدور الحضاری للدین الحنیف ؛ وبرغم آن هذا هو الوضوع الرئیسی 
للکتاب » الا آن الولف قد نثر فوق ص تحاته العديد من التفاصيل الفقهية 
الدقيقة » والكثير من المقارنات العديدة بين الاديان . وهذا الذى فعله المؤلف 
یحمل من محاولة تلخیص الكتاب ومناقثاته ھی صفحات معدودة مسألة عسيرة 
بل وقليلة النفع . الا آن هناك ثلاث قضایا عنی بها الولف ؛ وجعلها تسیر 


۷۷ 


متوازية علی امتداد صفحات کتابه » والاصوب والافید آن نقف امام قضایاه 
الثلاث » لنری من خلالها کیف یفکر الرجل » وکیف یثقب بفکره کل محاولة 
لتشویه الحقاثق .. وسط_ظروف تبدو الحقيقة داخلها - اية حقيقة - کتجارة 
بائرة » يحل بالمشتغل بها الفاقة الأبدية .. !! 3 1 


۲ و 


انسانية الاسلام 


ثمة ادعاء یتول آن آی دین له خواص وسبات محلية » وانه یوژدی مهمته 
- فی حدود هذه الخواص والسمات فقط » ولقد جعل الاستاذ وات تضیته الاولی 
فى ابطال هذا الادعاء » والقول بأن" الاسلام هو خاتم الادیان ومن ثم فهو د 
دائما مهما اختلف المكان أو امتد الزمان . وقد انطلق المؤلف الى هذا الهدف من 
مقدمة منسفية خالصة هانباد : ان التصور الخالص يلزمنا بتصور أصل. أو جذور 
أو نواة أو جوهر لای شیء من الاشیاء > ولقد كان الدين على مر العصور هو 
: جور الوجود ٠‏ .أو كما يفضل تسميته بروح Animamundi lll‏ 
' وكما يتهاوى جنسد الانسان بعد خروج الروح منة » فان العالم ینهار اذا ما زال 
٠‏ الدين منه » أى أن العلاقة بين الدين والوجود خالدة خلود العملاقة , 
الجوهر » والغرض ۰ ۱ ۱ ۱ 


ویدلل الاستاذ وات على مقدمته الفلسفية هذه باستعراض شامل لتاریخ 


۰ 


ہیں 


. الادیان أكانت ديانات منزلة أم غير منزلة » آکانت تتول بتمدد االه 2 


0 أم تقول باله للشر وآخر للخیر 018061507 أم تقول باله واحد. 
لا شزيك له 0 وخلال هذا العرض الشيق لتاريخ الأديان يضع المؤلف يد 
القارىء على حقيقة هامة » وهی آن کل الدیانات السماوية ما عدا الأسلام تحمل 
کل مبادئها وتعالیمها شکل التحذیرات والواعظ 20000180088 ولیس فى 
هذا الشكل ما يعيب هذه الديانات التى كان يترك كل دين منها للدين الذى يليه 
. مهمة شرح ما به من تحذير ووعظ ؛ وأن يكمل كذلك ما فيه من نقص . ولما كان 
۰ الاسلام هو خاتم الآديان المنزلة وهذه مسلمة لا يجب نقاشها ‏ كان.لا بد من 
اشتماله على كل فضائل الديانات السابقة » وأن يزيد عليها ما ينيد البشرية ' 
مستقبلا . ولهذا يقول الاستاذ وات أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى تخطى 
مستوی الواعظ والتخذیرات الی مستوى تسجيله لجملة العقائد المشرعة 
Legal .dogmas‏ وهو يعنى بهذا أن العقائد الاسلامية تصلح أصولا تستمد 
منها البشرية كل القوانين التى تسير حياقها ٠‏ ويضيف الولف الى هذا بأن 
الدليل على انسانية هذا الدين أنه قد نشر جناحيه فوق رقعة كبيرة من العالم » 
وأنه يكسب مع كل صسباح جديد المزيد من المؤمنين به » هؤلاء الذين بلغوا 
بحسب آخر احضاء خمسمائة ملیون مسلم 1 
ولا يفوت هذا الباحث أن يقول هنا فى عتاب الصديق ‏ بان على ٠‏ 
الجهات الاسلامية المسئولة عن نشر الدين مضاعفة الجهد التبشيرى الذى 
تقوم به » وأنهم لا يقومون ‏ فى رأيه ‏ بالجهد الكافى لانجاح مهمتهم » وهو . 
بذکر علماء الاسلام وفی مقدمتهم رجال الأزهر والأعضاء الدوليين بمجمع البحوث 
الاسلامية » بان هناك فى العالم مناطق واسعة » لم یعرفها الاسلام بعد » وهی 
مناطق یقع آغلبها » قى آسسيا وافريقيا على مقربة من الدول الاسلامية 


٠ الرئيسية‎ 


۷۸ 


الخاضر وفی الستقبل « هدية » یقدمها الرجل للمشرع الاسلامى فيقول .: ان 
آسماء الله الحستی ‏ 600 0۲ ووایاوز۸۱۲ بالعدد والشکل الذی جاعت به 
غی الاسلام تصلح لان یستمد منها آی قانون انسانی » وآن تحلیل القوانین مدنية 
كانت أو دينية يجعلنا ندرك أنها تحتوى علی بعض ما فی أسماء الله الحسنی من 


دلالات ومعانى . 
دين الروح والعقل 


وفی التضية الثائية يناقش المؤلف موقف الاسلام من العلم والفكر » وهو 
يفرد لهذه المسألة ثلاثة فصول مطولة بعنوان : « الاسلام - المقل والروح ۷ 
Reason 200‏ - amا !s‏ وهو ينتهى من خلإل هذه الفصول الى 
أن الاسلام هو الدين الوحيد .الذى يؤاخى بين الروح والعقل » والذی. لا یری 
تمارضا بین الدین والعلم ؛ ومن ثم آصبح الحدیث عن خلاف الملم. والدين فى 
العالم الاسلامی غير ذا أهمية بالمرة . ' : ح 
ویضل الولت - کمادته سب الى هقه النتیهة بعددورة کابلة حول فة 
الخصومة الشهيرة بين العلم والدين . ومن البداية يعترف فى حزن عميق بأن 
أوربا المسيحية كانت منذ القرن التاسع عشر « الرحم » الذى تخلقت هيه كل . 
صنوف الالحاد 1061970 وأن أوربا هى التى أصابت الشرق بهذا الخطر 


۱ 4 ۱ 
ويقول المؤلف أن خلاف العام والدين قد رجع فى جوهرة الى تمصب 
حمود رجال العلم من جهة » ورجال الدين من جهة آخرى : فالعلماء قد تعصبوا 
ون العلمی » رغم کونه نسبیا » یصلح فى 'حدود ظروف معينة » وظنوا آن 
مه جهم هو النهج الوحید للامساك بالحقيقة . ورجال الدین قد تعصسبوا! 
لعتيدتهم فلم یفرقوا بین الاصول بوالفروع » وبین ما یصح فیه الاجتهاد وما 


وهناك فى ختام دفاع المؤلف عن الاسلام وبيان انسانيته وصلاحيته فى 





ول الاستاذ وات فى دهشة : لقد فات العلماء ان الملم بقوانينه 
ومنهجه يتعامل فى حدود معطيات 668 العالم المادى › وانه يفشل 
بالضرورة فى الوصول الی منشیء » او مبدع آو خالق هذا الکون 6۲۵2107 
الى الانسان بوصفه عقلا فقط » بل من حیث هو عقل وروح وشعور وزا6ع؟ 
فی مجال ما وراء الادة . ١‏ مر 
ولا ینل الباحث علی امتداد عرضه للموضوع من أن یوعد رحابة الدین 
الحنیف » وتشجیمه للعلم والفکر » وان یکد کذلك آن رجل الدین السلم » لم 
یگ فى تعضبه بالدرجة التى كان عليها رجل الدین السیجی فی القرن التاسع 
عشر » وهو القرن الذى شهد بداية الانتصارات العلمية فى علوم الفلك . 
( كوبرنيكس ) والحياة ١‏ دارون ) وغيرها » وان يؤكد ايصا فى تفاؤل : :أن 
القضية كلها تم آصبحت بالنسبة للدین الاسلامی تحل نفسها یومنا بمد یوم > 
وعن قريب نسيأتى يوّم تكون العلاقة بینهما لقاء فوق آرض الحبة والتفاهم التام » 
ویکون هدفهما متا هو : اطلاق كل قوى الانسان كعقل وروح وارادة ؛ 
وشمور والهام الی ئاجية الحقيتة المحدودة « العالم » وغير المحدودة « الله » 
خالق هذا العالم م .. یر . ۱ 


[ يقيّ#-على صفحة 1م ) 





خلاء فى سارج مدينة طراسوس فى القرن الثانى للهجرة هر فن 
: الخلفية ( الباكجروند ) بعض أسوار الدینة وحصونها ٠‏ 

على الطريق الجادة پلتقی اثنان علیهما سیما الزهاد ۰ كلاهما يحمل مزودة 
۱ واداوته ویتوکاً على عصا . أما آحدهها فخارج من المديئة راحل عنها واما الآخر 


+ افلا عل 


شقیق : وعلیکم السلام ورحمة 


الله ( ينظر اليه ) أغلب الظن انك من 
اهل خراسان . 
ابراهيم : نعم أنا من خراسان . 
سقيق : أنا أيضا من خراسان . 
ابراهيم :انا من بلخ ۳ 
شک :۱ بمانفد بخرار»:) آقاد 
نم بأخی وابن بلدی . سائح فی 


ابر اهیم 


ارض الله ؟ 
۱ 1 آفن لم تنل 
0 

ابراهيم : لم استطع أن أجد بها ' 
م ال خر 

ان لم تستطع أن تجد 

مملا في ملرسوسس فلن تجذه في .أ 
مكان آخر 2 

راهم :ات ادن 

سوس ؟ 


E 


واصدقاء . ان شئت عدت الیها 


3 





فداخل اليها . ٠‏ الأول ابراهيم بن اا والثانى نسقیق البلخى ٠‏ 


معى فدللتك على 
تنشده , 


ابراهيم : شك الله لك . اانت 
أيضا رحلت من خراسسان فى طلب 
الرزق ؟ 


شقیق : الرزق يا اخى فى كل 


ی و 


اپراهیم : ( یبتسم ابتسامة خفية 


للهجة الاعتداد بالنفس التى آحس 
بها فی كلام. شغقيق ( ففيم اذن 
0 1 


ابراهيم : الطريق الى الله ؟ 

شقیق : هو ذاك . 

ابراهیم : نالله موجود فى كل 
مكان حتى فی بلخ . 

شقیق لحن تا که ) هذا 
حق » ولکن الوصول الیه یحتاج: الی 
مجاهده وسياحة من قبل الطالب ‏ 


5 : أنت اذن من ا 
شقیق : ارجو الله ان eS‏ 
ویوفق . 








ابراهيم + _ معت من يعض 
TE‏ أن المرء اذا أخلص 

نسقيق : هذا حق . فال الله أن 
پرزقنا الاخلاص . 


ابراهیم : سمعت ایضا یا اخی 
اخلصنا . 


تا ل 
مثا ا 3 
a‏ فاياك ا 


تظن بغيرك الغرور . 
دق و واد سرت فی 
الطریق ؟ 


دلا 


يقي فك ی 


٠‏ منذ عشرين سنة وما 
زلت فی اول الطريق 

ابراهيم :تقول الله تعالی ( 
يوما عند ربك كألف بس نة مما 
تعدون ) . 1 

شقیق : هل لى ان اسالك ؟ 

ابراهيم : ترید آن تمتحنن ؟ 


شقیق : اذا اذنت . 
ابراهيم ۰ انعل 
شفیق ء ماذا تری هی , مقستامی 
الشکر والصبر . 

ابراهیم : هل لی آن اسمع رايك 
واا 

ابراهيم : يا اخى مکذا کلاب 
بلخ آن وجدت شکرت وان الم تجد 


رت وا 
شقيق : فماذا تقول أنت ؟ 


شقيق : امن ای كدر بت 
زال ها كان يجده من الحرج فى اول 
لامر ) الله . الله . انت الغفالة 
التي ادها ا هد ائی 


واه !سیر وج وات 
شق اللخ 


شقیق : عجحبا .. كيف عرفت ؟ 

ابراهیم : کما عرفتنی انت . 

شقیق : كلا أنا لست مثلك يا بن 
أدهم . أنت رجل مشهور 

ابراهيم : قانل الله اللسان . لا 
یوتی الرء الا من لسانه ۲ 

شقیق : اللسان اداه التسسبيح 
يا ابن آدهم ۳ ۱ 

شقن : الله . الله . 
تست ان الازمك . 


ابراهيم : بل ائذن لی یا سیدی 


ائذن لی 


ان أودعك . 

شقیق : لم یا سبیدی الاننی 
عرفتك ؟ 

ابراهيم : نعم 


م م 


سفيق : انى أعاهدك يا سسیدی 
ن اکتم سرك فلا یمرنك احد . 
ابراهيم : انك ترید آن تلازمنی . 
شن قيق ٠‏ لا ء لن ألازمك . 
بجحسسسی أن أجت بك بين الفينة 
و الفینة ؛ فائی اعرف انك تنتقل من" 
بل الى بلد هربا من معرفة الناس . 
لك . 


الم 


0 ود اه ۱ 
ملح ا الى قل وین تایه لت 


أبراهيم 

شقیق : 
به . 

ابراهیم : 
0 

۱ تختار ؟ 

ابراهيم : أى عمل ينأى دى عن 
ل 0 الله . 


EE‏ ا 

۱ أبراهيم : عمل حسن ٠.‏ اذ 
ى اليه . 

فی البستان . بستان کبیر . فی 


الخلفية بری قصر صاحبه . 
کوخ. صفیر على باب ار 


,يقيمه الناطور ( ابراهیم بن آدهم ) 
* وأيايه مصطبة یجلس عليها وهو 
يذكر الله . 


( یظهر شقیق البلخی ) . 
شقیق : کیف وجدت الکان یا ابا 
اسماعیل ؟ 
ابراهيم : جزيت خيرا يا شقیق . 
القد أحسسنت -اختياره 
1 ايك هب اجو . 
ابراهيم 
( يقدم كسرة خبز 
الطعام EE‏ 


. الشرط يا‎ E ET 
ج).‎ eme 
ف ا‎ 
0 ae ۱ 
) آقیم ( يبدا فى أكل الخبز‎ 


AY 


اذن فأذن. ل ی أنصرف 
: الا تجلس تالا . 
) شارکنی هذا 


) تظیسر أ مرأة عر على باب 
ال ۱ ۱ 


الله . 


ابراهیم : خذی یا سیدتی . هذا 
رزقك أنت ( يعطيها كسرة الخبز ) 

المرأة : نصف رغيف . كل ما 

خت به ده اي ؟ 

ابراهیم ي عير 1 
فاعذری وسایحی . ۹ 

المرأة : اعطنی شیئا من الفاكهة . 

الراة ۰ وهذا البستان کله . 

ابراهيم : هذا لص‌احبه ولیس 
لی . انما آنا ناطور . 

المرأة : اتخثى أن يحاسيك سیدك . 
اذا قطعت لى تفاحة أو عنقود 

ابراهیم : ادا عسدت تدا 


فسأعطيك من الفاكهة بعد استئذان 


الالك : 

المرأة : غدا ؟ لو أستطيع أن 
أنتظر الى عد ما مددت يدى . 
باللسسوؤال ٠.‏ ی فى البيت 


یتضاغون من الجوع . 

ابراهم : 6 کنا + انتظری 
(. يقيب یغیب قلیلا ثم یمود ومعه تفاحتان 
و عنعسنود. این العنب فيئاول ذلك 
للمراه ) ۱ 

الراف : جزیت > خیرا 

ابراهیم ۰ یتمتم ) تفاحتان 
ائنتان ۳ عنب . ما آظن ثمن 
ذلك يزيد على درهم واحد . فلیأخذ 
مئی درهما وصطف درهم على 


۳ 


وه هشن الط 


۱ بعد ایام من حوادث الشسهد 


ْ اللابق ۱ 


ابراهيم : ( لمعتوق وكيل صاحبة 


معتوق : ما هذا يا أبا اسماعيل . 
ابراهيم : ثمن تفاحتين أخذتهما من 
0 

ا ب ثمنا ؟ والله ل 
أدرى أنت ناطور عندنا أم تاجر ؟ 
فر ا ا 
معتوق ٠‏ 
نفسك الى 
۰ ۱ 

ابراهيم : كلا يا سيدى انى لا 
استحل ذلك . 

معتوق : قد أذنت لك . 
ابراهيم : ما يدرينى هل ترضی 
سسيدتك مالكة البسستان اذا علمت أم 
معتوق : ما نشانك بمالکة 
البستان ؟ آنا هنا مکانها . 
ابراهیم : شرا لك على کل 
حال . لكن دعنی وما اخترت لنفسی 


hr‏ فکلد 


لو تكرمت . 
معتوق : کہا تحب یا آبا 
اسسماعیل . اسمع الان قبل أن 


. آن .السيدة الالكة تنوی زيارة . 


لبسكان أليوم :© وتعها صبديقاتها من 
اة القوم ؛ فاجمع لها شيا من 
التفاح دكن الب ورن ألرمان ۱ 
تكير أجود با فى البستان 
ابراهيم : معا یا سیدی 
[ یخرج ) . 


معتوق ۰ ۱ بتمسستم ) یظن آننی 


ET‏ هذه ا الس 


يدرى لعله يغتال لنفسه كثيرا من 
الفاکهة ؛ ويظهر لنا ورعه هذا 
انه كثير الصلاة كثير الذكر . لكن 
ألا یجوز أن تکون هذه حبائله ؟ 
حبائل الشیطان ؟ 

غرفة فى القصر الذى فى 
الیسبتان . 

تجلس السمسيدة المالكة ومعها 
صديقتان لها حول مائدة وقد رفعت 
الصحاف 4 "وجاء دور الفاکهة فقدمت 


ا : هذه ا من 


بستانك ؟ 

المالكة ا ۰ لا ES‏ فی 
الیستان . 

الثانية : ( تأكل من تفاحة فتكف ) 


وى : هذه تفاحة حايضة : 
المالكة : حامضة ؟ 

والعنب ایضا حامض . 

الالکة : حامض ؟ 

الاولى : ألا تصدقين ؟ ذوقى ان 


هذه التفاحة . 
sS‏ الله هذا 
الوكيل » یتدم لنا الفاكهة التى لم 
تنضج إمنادية) معتوق 1 يا معتوق ۱ 

معتوق : ( يدخل ) لبيك يا 
سیدتی ۰ 

الالكة : لا لبى الله لك صوتا . 
حامض . قبحك الله . اتمستاثر 
بو وترمى لى ولضسيوفى 


الحایض ؟ 


الثاني : وذوقى 


AY 


معتوق : معذرة يا مولاتىي . 
الناطور هو الذى جمع الفاكهة . 

المالكة : ويلك كيف تعتمد عليه فى 
امر كهذا ؟ لماذا لم تتخير أنت 
رز 1 1 

معتوق : ما خطر ببالی یا مولاتی 


اختيار هذا الناطور . الست انت 
الذى عينته ؟ 

معنوق : بلى يا مولاتی لا بلفنی 
من صلاحه واستقامته . 

المالكة : ادعه لى الساعة . 

معتوق : حالا يا مولاتى ١‏ يخرج 
نطلقا ) . 

المالكة : ( تتخير من الأطباق ما 
تراه جيدا فتقدمه لصدیقتیها ۱ هذا 
حلو . كلى يا فاطليمة . وائت 
يا خديجة كلى من هذا العنتود . 

( یدخل معتوق ومعه ابراهیم ) 

الالکة : انت الذی جمعت لا 
الفاكهة الیوم ؟ 

ابراهیم : ۱ خجلا يتقى النظر نحو 
النسوة ) نعم يا سيدتى . 

المالكة : اقصدت ان تحرجنى أمام 
ضیوفی بتقدیم هذا التفاح الحامض 
و العنب الحامض ؟ 

ابراهیم : مماذ الله يا سیدتی آن 
اقصد ذلك . 

معتوق : الم اؤكد عليك ان تتخير 
آجود ما فی البستان ؟ 

ابراهیم : بلى. وقد ظننت انى 

المالكة : ويلك تعين ناطورا ,لا 
يميز بين الحلو والحامض ؟ 


Af 


معتوق : يا مولاتى غير معقول 
أنه لا يميز بين الحلو والحامض . 
عام فلو كان طفلا صغيرا ليز . 
ابراهيم : ١‏ متلعثما ) انا . انا . 
المالكة : انت ماذا ؟ تكلم ! 
ابراهیم : انا لم آذق شینا مما فی. 


البستان ۲ 
المالكة : طوال هذه المدة لم تذق 
شینا ؟ اض حكن معى وتعجبن من 


هذا الناطور ! ( يقهقهن ضاحكات ا 
معتوق : با آبا اسماعیل لقد کنت 
اظنك الحا فما حملك على أن 
تکذب ؟ 
هذا ؟ 
ابراهيم : انا والله ما كذبت . 
معتوق : هذه كذبة ثائية . 
یا مولاتی انه كثيرا ما يطلب منی آن 
اقتطع من أجره الشسهری دراهم 
معدوده یزعم آنها ثمن پا اسستهلك 
لنفسه من فاكهة البستان فی بعس 
الايام . فكيف يزعم الساعة انه لم 
یذق شیثا من البسبتان قط ؛ 
۱ المالكة : ما تقول فى هذا ايها 
الناطور الورع ؟ 
ابراهيم : یا سسیدتی آرجو ان 
تبحثوا لكم عن ناطور غيرى قانى لم 
أعد أصلح لهذه الهنة . 0 
النسوة : ( يتضاحكن ) مسكين . 
یت یت فلای شىء 


ابراهیم : سامحینی یا سسیدتی 
فیما بدر منی دون قصد : 


المالكة : اذهب يا معتوق فاعطه 


حسابه . 


معتوق : تمسال معی یا ابا 


| اسماعیل (.یخرجان :) 
۰ شستقیق. البلخی ومعتوق اام 
٠‏ مصطبة ابراهیم وقد ظهر فى وجه 
شقيق الاسف والحزن ) ۰ 

معتوق : آقسم لك ما طردناه نحن 
ولکنه هو الذی استعفی . 

شقیق : لا بد آنکم آحرجتموه . 

معتوق : بل هو الذى أحرجئى 
امام سیدتی : واحر ج سسیدتی امام 
ضيوفها . والله لولا مکانه منك لکان 
لی معه شأن آخر ۰ 


شقیق : انت تظن أنه كذيك حين 
قال انه لم يذق شيئا من البستان 
قط ؟ 


E‏ اظن ظنا بل اوقن 
واجزم . 


شقیق : انت لا تعرف هذا الرجل : 


تا تالو علب توق اارشن 
حميعا ما كذب هذا ( تنظر المرأة 
الفقیر ه ۶ على باب البسستان وتتطلع 
الى الرجلين ) 
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ابر ره مق 
معتوق : من ؟ ۱ 
الراة : الناطور... 


معتوق :مادا و 1 


الكراة © فتهي عفن لا شىء ۰ 
ی یجیء هو . 


. د 
شقیق : ( بلطف ) یا سسيدتى 
قولی ما عندك ولا تخافى مأنا من 
۱ اصدقاء الناطون ۰ YT‏ 
معتوق ۰ هل کان يعطسيك من 
عاكهة البستان ۶ : 


الراة : نعم . جزاه الله خيرا . 
یتبادل شتیق وسعتوق النظر ۱ 


. معتوق : : انتظری قلیسلا [ یقیب 


المراة : ١‏ لشقيق ) اين الناطور 
الطيب يا سیدی ؟ 


معتوق : ( يعود بشىء من الفاكهة 
فيعطيه للمرأة ) خذی .. 


المراة : الناطور هو الذى أوصاك 
آن تعطینی ؟. 3 

معتوق : نعم . 

المراة : جزاه الله خيرا وجزاكما 
اليتامى بهذه الفاكية ( تذهب ).. 


سقيق : ارايت يا صاحبى: لتد 
فاتك خير كثير أذ تركته يزحل عنك . 
أتدرى من كان هذا الرجل: ؟ 


معتوق : من ؟ 
تسقيق : ابراهيم بن أدهم . 


معتوق 
الد هشة ) 


: (فاغرا فاه مسن 


شقيق : نعم .انعم 


معتوق : لابحثن عنه فى المدينة 
3 ۰ 


٠‏ لا بد انه قد 


0 لدينة ی مدينة ر 


معتسوق : ملا اخبرتنی من الاول: 
یا سیدی 0 


شقیق ‏ ی .انك عرفته ما 
رضى آن یبقی عندگ. ساعة وا ۹ 


معتوق 3 اناه على کز 0 


1 





( بقية الاسلام والحضارة ) 





حضارة الاسلام 


وتحت عنوان رثيسى هو الحضارة lاnlڵژaoية Islamic Civilization‏ 


.وفی جملة فصول متوالية یعرض الولف تضیته الثالثة » فینطلق کما عودنا 


بوضع النتيجة التی وصل الیها اولا وعی : لم تمرف البشرية قبل ظهور الاسلام 
دینا سماويا أو غير سماوى قد قامت عليه حضارة بالمعنى السلم لكلمة 
حضارة » وعلى هذا ؛ فلم يكن هناك فى رأيه حضارة يهودية قامت على الديانة 
اليهودية » وكل ما هنالك ثقافة يهودية » ولم تكن هناك حضارة مسسيحية بل 
ثقافة مسيحية » والفارق كبير بين الثقافة والحضارة » فالاولى محلية اهعون | 
محدودة والثانية واسعة وفاملة واكثر انسانية . 
_ وهذا المعنى العميق للحضارة قد تحقق بالنسسبة للاسلام » ومن ثم كانت 

الحضارة الاسلامية التی ضمت فی رحابها شعوبا مختلفة الی حد کبیر ۰ ولکن 4 
لاذا کان للاسلام حضارة ولم یکن لفیره ؟ آو لیکن السژال بشکل آخر » ما هی 
ابن الحضارة اانتلامنه ؟ 

يجيب الاستاذ وات على هذا السؤال قائلا : 

هناك اولا ذلك العصب الدینی الذی یلتقی حوله السلمون » وهذا المصب 
الدینی ینبض دائما وآبدا بکل ما هو انسانی وبناء . 

وهناك ثانيا ذلك الدور الهسام الذی چمل من کل مسسسلم میشرا 
۷ وجعل العمل علی نثر الدین ثشرطا تفضیلیا بین السلمین » 
ویقول الولف فی مذا الوضوع بالذات انه لو قام کل مسسلم بتنفیذ الدعوة 
والتکلیف کما ینبغی لصار الالام هو اساس الح کوهة الم الية 
 _‏ التی یحلم بوجودها السیاسیون . 

وهناك ثالثا ذلك القدر العظيم من التيسير الموجود فى الاسلام » فالله لا 
يكلف نفسا الا وسعها » وهذا التبسیط /اإءاامصا؟ من ش‌أنه آن یحبب 
التاس هی الدین 4 فيدخلون فيه أفواجا مما یوسع من القاعده الاسلامية ۰ 


وهناك رابعا تلك الرحابة الرائعة الموجودة فى الاسلام والتى أصبح 
الاسلام بفضلها دينا يرفض الانغلاق حول نفسه »© ومن ثم يقول الاستاذ وات : 
ان الال عيب رحايقة لم يتعصب لنثاقة. ية ار لحار نة بلغا 
العکس » فهو دين يحترم العقل غير الاسلاء.ى الى درجة أنه قد فتح صدره لكل 
ما هو مفید من الثقافات والحضارات الاخری . 


ثم هناك آخیرا ذلك التئسیق الفیق بین ما هی ترکیب الاتسان من مادیات 
وروحانیات ؛ فلم يطلب الاسلام التضحية بالدنیا من اجل الّخرة » وانما طلب 
بذل أقصى جهد من أجل صالح الدنيا والآخرة ¢ من أجل النفع هی آمور الدین 
و الدنیا ؛ ولذا فالاسلام کما یقول الاستاذ وات : هو دین الحاضر والستقبل > 
دين اليوم والغد » دین الانسانية ما شاء رب الانسانية آن یقوم لها مقام ٠ ٠.‏ 

وما آحسب بعد هذا كله » أن كلمات هذا المقال » تعطی الاستاذ الستشرق 
مونتجمری وات حقه » آو تعطی کتابه « الاسلام والحضارة ۲۸۰ » صفحة حته 
ایضا . وکل ما قلته عن الرجل وکتابه لا یتعدی فی تقدیری مجرد اشارة » وان 
كنت أتمنى آن یترجم هذا البحث الطیب وینشر مسلسلا غی احدی الجلات العربية 
الاسلامية » ثم تجمع الاجزاء النشورة بعد ذلك فی کتاب » وبهذاً الاسسلوب 
نستطیع آن نعرف قاریء الجلات او قاریء الکتب بهذا البحث العظیم . 


كم 





يسر المجلة ولجنة الفتوى بالوزارة 
أن تتلقى أسئلة القراء وتجيب عنها . 





التوكيل فو لزواج 


شخص يريد الزواج من بنت بالفة رشيدة ٠‏ فهل يحصرز لها ان توكل 
شخصا آخر ليجرى عقد الزواج بالنيابة عنها سواء كان عقد الزواج فى بيتها 

الاجابة : ) 

يجوز التوكيل فى كل تصرف یصح آن یباشره الرء بنفسه والقاعدة : « آن 
کل عقد جاز آن یعقده الانسان بنفسه جاز آن یوکل به غیره » » والوکیل مقید 
قی تصرفانه بما پامره به الوکیل » قان خالنه لا ینلذ تصرفه علیه ویشترط ی 
التوکیل ان يملك الموكل حين التوکیل ما یوکل فیه » نلا یصح التوکیسسل نیس 
لا يملكه . 


وقد اختلف الفقهاء فی التوکیل فی عقد الزواج » فیری الاحناف آن للمراة 
الحرة البالفة الرشيدة آن توکل غیرها فی النکاح ) لانها تملك اجراء العقد 
بنفسها لعدم اشتراطهم الولی بالنسبة لها © ویژولون الاحادیث الواردة بشان 
الولی باتها خاضهة بغیر البالغة الرشيدة 6 ویستندون الی قوله علیه الفسلاة 
و السلام ۰ « الایم احق بنفسها من ولیها » والایم هی من لا زوج لها بكرا أو ثيبا » 
ویری جمهور الفقهاء من مالکية وشافعية وحنابلة آن الراة لا یجوز لها التوکیل 
عليه الصلاة والسلام : « لا تکاح الا بولی » . ولقوله : « آیما امراة نکحت بغیر 
اذن ولیها فنکاحیا باطل » . ومن لا يملك ثشسيئا لا يجوز له أن يوكل غيره فيه . 
دوليها عو مجائحت القحان قن أن يناكس المقد بتفسيه أو يوكل شيره غه + 

وعلى هذا يجوز للبنت البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا أن توكل غيرها 
فى اجراء عقد زواجها ‏ على رأى الأحناف ولا يجوز لها أن توكل غيرها فى هذا 
الف على يا دعت الةتقيهور النكياة. . 


تزوجت امراة زواجا شرعيا صحيحا وتركتها بالسودان منذ سنة 1458 
حیث حضرت للعمل بالکویت - والکاتبات بيننا مستمرة وهى تعرف مكانى 


وعملی » ولکن حدث أن آخی اجری طلاقها منی دون اخذ توکیل مني أو تفويض . 
هما حكم الشريعة فى هذا الطلاق ؟ ٠‏ ( احمد محمد علی ) :ه: 


AY 





a 


eR | 
و‎ 





٠: الأجابة‎ 





أب الزواج شرعا هو عتد بقيد حل استمتاع كل من الرجل والمراة بااخر 
۰ إوزكنه الايجاب من احد الزوجين والقبول من الاخز ؛ واذا تم علي هذا الوجه 


مستوفیا شروطه فلا یقصم عراه الا الطلاق او الوت ن والزوخ هو وخده دون. 
سواه الذى يملك أن يرقع فيد النكاح - وله آن یطلق بنفنه او یوکل عنه . 


وبما آن السائل لم یطلق کما لم یفوض او یوکل آخاه نی طلاق زوجتنسه 


الذکور؛ٌ فیکون هذا الطلاق الذى حصل بدون .عليه شير سبحیح : وتگون هی فی 
عصمته ؛ ولا يحل لها آن تتزوج بغیره » اذ آن عقد زو اجهما لا یزال قائما - ومن 


تم فکل عقد علیها لرجل غیره یکون باطلا وغیر مقبول شرعا . 


فى ۳ 3 





لى بيت يلاصق بيت جارى والحائط بيننا واحد وجارى رهن بيته ثم أرإد 
بیعه للمرتهن ۰ فهل بجوز لی آن آخذه بالشفعة ؟ ۱ 


( محمد حمود الراسبی ) ۰ 
الاجابة : ٠‏ 


۱ الشفعة هى حق تمليك العقار المبيع كله أو بعضه جبرا للشفيع مقابل 
دفع الثّمن الناسب والصروفات التی قام الشتری بدفعها . ۱ 


وقد وردت بها السننة فی احادیث کثيرة » فتد روی عن عبادة بن السامت 
ان النبى صلى الله علیه وسلم قضی بالشفعة بين الشركاء فى الارضین و الدور . 
واختلف الفقهاء فيها فقال البعض : ان القياس يأبى ثبوت الشفعة لآن الشفيع 
يتملك ملكا صحيحا له بغير رضا المشترى وذلك لا يجوز ؛ وفى الحديث : 
۷ یحل مال امریء مسلم الا بطیب نفس منه » فلا يحل لأحد أن يدفع الضر عن 
نفسسه بالاضرار بغيره فالشفعة عقبة فى سبيل حرية تصرف المالك فى ملکه : 
ومن ثم فد تدفع البائع أن يترك فى عقد البيع مساحة صغيرة من العين المبيعة 
ليمنع تلاصق الملك المبيع لملك الشفيع » وقد يهبها البائع للمشترى ؛ وقد تكون 
نسببا ی آن یبالغ الطرقان فی امن . E e‏ 

وبناء على ذلك ذهب جمهور الفقهاء الى عدم جواز الشفعة للجاز » وخالف 


٠‏ بو حنینهة الجمهور » نذهب الی الجواز. کما اجاز التحایل لاستاطها بان يهب 


البانم الی الشتری الجزء الجاور للشفیع حتی لا یتمکن الجار من الشفعة : هذا 
من حیث الحکم الشرعی فی حد ذاته ؛ آما من حیث حکم القضاء فانه فی بلد 
يجوز أن يختلف عن الآخر نظرا لاختلاف الذهب غبعض البلاد یچوز آن یاخذ برای 
لاسام الشافعی و الامام مالك » فیمنع الشفعة » وبعضها یاخذ برای الامام ابی 
حنیفه ویجیز الشفعة . فعلیه البحث عن الجو از وعدمه فی التشریع العمول به 
فی بلده ء 


هم 











التقويم الهجري 


وقعت علی اثر یفید آن الند, و كيان الله ثليه E O E‏ 
جاء فی کتاب تدریب الزاوق فرح قرت النواوى للسيوطى س ۲٥٦‏ عن ' 
طاهر بن محمش الزیادی آنه ذکر ان رسول الله مان اه ل و ار 
بالهجرة حین کتب الکتاب لنصاری نجران ؛ وامر عليا رضى الله عنه أن يكتب 
ات كت ل ن الو ٠‏ من مكيف ليق هذا مع ما عو معروف من أن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه هو الذى وضع التاريخ الهجرى 


واذا كانت المحرة ORE TE‏ الأول كما هو معروف فلم لم 
ها الراشد ‏ الكويرت 


يكن للعرب قبل 0 مبدا ثابت يؤرخون به TT‏ » بل کانوا 
7 ۰ 


ومن اشهر الحوادث التى أرخوا بها بناء الكمبة + وكان ذلك فى ٥‏ قبل 
الميلاد » ثم أرخوا بانهيار سد مأرب » باليمن والمرجح ١‏ ن انهياره كان سنة ۱۲۰ 
ق . م . ولم يستقر تأريخهم بهذا الحادث ٠‏ بل أرخوا بعد ذلك بموت کعب بن 
لوی جد الرسول السابع » وقد مات سنه ٠‏ ميلادية » ثم أرخوا بعام الفيل 
بعد هذه الحادثة » ولما هاجر الرسول الى المدينة أرخوا E‏ شرع 
القتال فى السنة الكائية ين البخرة أركد! ا وا حج الرسول حجة الوداع 
فى السنة العاشرة ارخوا بها ؛ فلم يكن لهم تاريخ ثابت ؛ وقد ارخ رسول ال 
یا وال ل ب ی ی 
العرياين ۱ 

اما ا ة نقطة ثابتة لبدا التاريخ الاسلامى فلا يتغير بتجدد 
الحو ادث فهو سیدنا عمر بن: الخطاب رضی الله عنه : وقد وردت ده زرارات 


تؤكد هذا “قال مون بن هران : . جمع عمر وجوه الصحابة » فقال : ن الامو ال 
قد كثرت © وما قسمنا منها غیر موقت ؛ فكيف التوصل ا اه ٠.‏ 


فقال قائل : اكتبوا على تاريخ الروم » فقيل : انه يطول » وانهم يكتبون من عند 
۸۹ 


اشر اف ا اییلی 


الهرمزان ؛ وسسأله عن ذلك » فقال : ان لنا حسابا نسميه ( ماه روز ) معناه 
حساب الشهور والايام » فعربوا الكلمة وقالوا : مؤرخ » ثم جعلوه اسم التاريخ 
فأراد عمر والناس أن يجعلوا المبدا من البعثة النبوية ثم عدلوا عن ذلك ؛ وقالوا 
من الوفاة ؛ ثم عدلوا وقالوا من المولد » وقال علی رضی الله عنه : منذ خرج 
الندن صلى الله عليه وسلم من آرض الشرك یعنی یوم هاجر » فاتفتوا علی آن 
يكون المبدا من سسنة الهجرة » فلو كان الرسول أشار بجعل الهجرة منبدا ثابتا 
لتاريخ المسلمين لنزلوا على رايه » ولما كان هناك مجال للاقتراحات السسابقة . 


مكة فی الایام الاخيرة من شهر صفر ۰ ومکث ثلاث لیال ی غار تور ۰ ثم خرج 
ربیع الاول : واستراح هناك ايام الثلاثاء والاربعاء والخمیس ؛ ثم شرف الدينة 
یوم الجمعة ۱۲ من ربیع الاول . 


وانما اعتبر الحرم مبدا للتاریخ ولم یعتبر شهر ربیع الاول الذی تمت فيه 
الهجرة مبدا له لآن الحرم هو اول شهور السنة عند العرب ؛ وتغييره يحندث 
اضطر ابا فی التاریخ » ومما یذکر آن التاریخ الیلادی لم یحسب من مولد السیح 
علیه السلام فتد ولد فى ٠٠١‏ دیسمبر ؛ وانما حسب من ینایر السابق علیه لاته 
کان مبدا للسنة من عهد سابق علی مولد السیح بیضعة قرون . 


أ مقا بیس الزمنية 


ما هو الأساس الذى بنى عليه تقسيم الزمن الى سنة وشور واسبوع 
ويوم » ومن الذى وضع أسماء الشهور العربية "٠‏ . 
سعيد الفرا ‏ لبنان 


وضع 'الانسان من أقدم العصور مقاييس للزمن وهی الیسوم والسنة 
الشمسية والشهر القمرى » واعتمد فى هذه المقاييس على حركة الأرض حول 
نفسها » وحركة الارض حول الشمس ؛ وحركة التمر حول الارض . 


فالیوم هو الفترة التى تتم فيها الارض دورة واحدة حول محورها » ويبدا 
الیوم عند العرب من غروب الشمس ویمتد الی غروبها التالی : فاللیل سایق 
النهار ؛ وعند الافرنج يبدا اليوم من نصف اللیل » ويمتد الى نصف الليل التالى ؛ 
والسنة الشمسية هی الده التی تتم فیها الارض دورة كاملة حول 
الشمس ۰ 
والشهر التمري هو الدة التی یتم فیها القبر دورة کاملة حول الارض . 
۱ وکانت للشهور العربية أستماء غیر الاسهاء الحالية ۰ وفیها يلى اسماژ ها 
القديمة وما يقابلها من الأسماء الحالية : : 


۹. 


لاسم الحالي: . . ...۰ الاستم القدیم 


1 الحرم المؤتير 
۲ صنر نامر 
۳ ربيع الأول خسوان 

1 ربيع الآخر صوان 
° جمادی الاولی حنتم 

1 جمادى الآخرة زباء 

۷ رجب الأصم 
۸ شعبان 2 عسادل 

1 رمضان نايق 

.۱ شوال وأغسل 
۱ ذو القعدة هواع 
۳ و الححة مر ك 


القرن الرابع الیلادی ه ول وضعت ۳1 00 القرن الخامس ۰ 


لن يهزم التلمود 21 القران 
اما لهذا الليل ان ينجلى .. أما لهذه الغمة أن تنكشف .. أما لهذا العار 
" أن يغسل .. ولو تركت للقلم ينفس عن الالم الحبيس المحرى لملأت الصفحات 
«ايامات © لا ثهابة لها تطالم الصحب » وسسیم ا#خبار » وثقرا التصريحات 
و البیانات 4 ونع الاجتماعات والاقاءات ونلاحق اا 4 ولو رک نفس‌ن 
تملى علی قلمی واو ات 4 من هذا القبیل لا تو قفت عن الاملاء . 
كادت 1 تمضدى على » وکسة 6 e‏ م( والعسدو لا ند 
اعتداءاته ٠‏ ولا ت تفتر تحدیاته ؛ فالی متی یظل الاقصی فی قبضة الیهود : والی 
با صاحب « الامات 1 و ( الواوات | لا بیلغ بلله الیلس مداه حتی یجمل 
الدنیا فی عينك اضیق من سم الخیاط ؛ ولو انك قرات قول الله عز وجل « حنی 
باستا عن التوم الجرمین » لتجدد املك وتوی عزمك : وعظمت ثقتك بالوسول 
الى الأفمين والعودة إلى الوط السليب : ,"أن حياة الام تقر ودره 
والامة الباقية هی التى تصمد للهزيمة 3 ولا تستسلم لها ۰ ولو كانت الامم تقوم 
وحنین : آن النصر لم ینتزع منا » وانما سرق منافی اغفاء* غشیتنا حتی ظننا 
انفسنا آیقادلا ونحن رقود ء ويقخلتنا فی ايقاد حذوة العقيدة فی قلوینا ونفوسسنا 
وصدورنا ۰ فی اسستیلاء العقيدة عل ى مشاعرنا وأحاسيسنا ٠.‏ فى سيطرة العقيدة 
ع ب أهوائقا وشهواتا ؛ جين يقو ا الأب لولده انی بر منك خن تجاهد ۰ 
لا يضمنا مضجع حتى تأتى براس بن غوریون ۰ وتحز رقبة ادن دبان. . حين نقول 
العروس لزوجها بیت عرسنا فى القدس و فد ويافا ھی داخل الوطن 
الحبيب .. حين توجد هذه العقيدة بهذه القتوة ننصر القرآن » ولا یهزم التلمود 
الا القركن 
A1‏ 





الذين حطووا أ سطورة قوة العدو 
تحتهذا العنوان نشرت صحيفة الدعوة السعودية تقول : 


جميع الدلائل والوقائع والاحداث السريعة المتلاحقة تحمل فى طياتها نذر 
حرب يهودية عدوائية جديدة واسعة النطاق .. لا نقول ان الشرق العم‌ربی 
الاسلامى ينتظر انفجارها المدمر بين سنة وسنة أو شهر وآخر بل بين يوم وآخر 
ان لم نفل بيق.سامة وساعة. . . ذلك أن المسافة الزيلية فى تحدد العسدوان 
والغزو الیهودی الاستعباری الجرم علی الامة العربية ب اضبحت بستاية 
تخنقها الاحداث ویطویها مرور الوقت سریعا مع اتضاح فشل الحل السیاسی 
ویس العدو من تحقیق مآربه التى علقها على عدوان ه حزیران الاضی . 


کان عدوان اسم ائیل یوم الخمیس الاضی على مخیمات اللاجئین شرقی 
نهر الاردن يستهدف فی التخطیط الصهیونی اکثر میا آعلن رسمیا و هو الز عم 
الشرقية من النهر والساومة على البقية الباقية من المملكة الأردنية : فاما ان 
. تتحقق مطالبها بقيام مفاوضات بینها وبین العرب مجتمعین ؛ او کل دولة بمفردها 
او یستمر التهامها للبلاد العربية قطرا بعد قطر مادامت تشعر بتفوتها العسکری 
ورجال الجیش الاردنی الباسل لقنوها درسا قاسیا لعله آول درس یلقنه المرب 
اسر ائیل منذ هزیمتهم فی حرب حزیران الاضی .. وردوها خاسرة مندحرة .. 
ولکن لیس معنی هذا آنها لن تعاود الکرة بل هی تستجمع قواها وتخنلق 
الأسباب والمعاذير الواهية الرعناء لمعاودة العدوان على مستوى تعتفد أنه 
يضمن لها النصر وبالتالى التوسع والامتداد على مزید من الاراضی العربية . 


ان للعرب أن يفخروا بما حققه رجال المقاومة الفلسطيني ون والجيش 
الأردنى من نصر حاسم فى معركة الخميس الماضى .. لقد رفعوا رؤوس العرب 
عالية واثبتوا للعالم أجمع أن الجندى العربى حين يؤمن بقضيته ويمسىك السلاح 
بيده ویتدرب جیدا على آستعماله فاثه يفعل به الأعاجيب ويحطم به أسطورة 


۹۲ 


ونقلا عن وكالة انباء الشرق الأوسط ننقل للقراء هذا التعليق : 
اکدت الصسحف الاردنية ضرورد عقد مؤتمر القیة العردی المي ود سم 


الاردن فی عفاحه ضد المدو ا 


ا 


. وقالت الصحف ان المدوا 


ن لم يعد 


يهدد الأردن وحده ولكن يهدد الأمة العررية كلها ".وبحت أن يدرك العرب جميعا 


ذلك . 


چام ذلك في الج o‏ 


ا ا 0۳ 


وقالت ان 


وشنت صحيفة ة الدستور الأردنية محر كبيرا عل 


المؤتمر القومى الذ 


الأردنية عن 


ا 


وال اشد لخن من الحانت العروى فى الوقك تة : 


المرب يعترفون نظريا بأن قضية فلسطين ع 


جميعا : ولکنهم عملیا یتسرفون وکان القضية قضسية أردنية أو مصرية فقط ۰ 


انه ليس من شفیم لهذه الامة العربية ان هى لم 


تلق بکل ثقلها فی الوقف الحالی الذی قد لا یکون بمده اية مواقف حاسمة او اية 


مواقف علی الاطلاق . 


علم على الحرمين ذكرهم 


وطالمتنا صحيفة الحياة البيروتية بالقصيدة التالية : للشاعر اللبنانی 


هه وا جناح الله واعتصموا 
الله ما يخا 

والركن يلمس فى شسسماترهم 
ما كان يوم الثتحر يشهدهم 
طافوا » ولولا الهم خجلوا 
ان الحجييج يحثهمم امل 
علمعلى ل الحريين ذكرهم 
بالمسهد الأقصى »© بجيرته » 
بفلائق نحران وما سس ممت 


دموا فى الدور نازلة 
ا ع الوفود الى 


دسق الأضحى وحرمته 
فى آأمة ( للبيت ) زاحفة 


ساح الوغی تشتاق هيتها 


قسما باوطسسان اقاسسها 
للمسرب اوضاع اذا انحطمت 
نحن البراكين النى خنقت 
الاينمر الله المبسسساد اذا 


حورج صيدح 


يا قاضى الحاجات كن لهموا 

أن سد آذان الوری صم م 

شكوى تضيق ببثها 

عربا يطوق نحرهم ! 

من ربهم عادوا وما ) استلموا 
١‏ عسل 


اا 
بالثالث الهاوى به العشلم 
1 اظ دهم 


ذكرا عليه ينعر الفنم» 
لم تنج من أهوالها الخيم 
قر اسول اليه تحتسكم 
فى موطن هانت بده السرم 
والفاصبون ببيتها ازدكموا ٠.٠‏ .. 
فى القدبس ان كانت لها همم 2٠.٠.‏ 


9 


ان جاز بالقدوسة القسام 
اضلاع اسرائيل تندط سم 
لم يرم فى اح انها ضرم 
كرمت اصولهمو وما كرموا 


۳ 





٠‏ الايمان أولا 





تلقینا من الاستاذ توفيق على وهبة من القاهرة كلمة تحت هذا المنوان 
جاء فیها : ۱ 

قبل أن ندخل ای معركة یجب آن نعرف اولا لاذا نحارب ؟ اننا نحارب فی 
سبيل الله من اجل اعلاء کلمته ودفع العدوان عن ارض الاسلام . ان الدفاع عن 
الدین وعن الارض وعن السلمین فرض علی کل مسلم ومسلمة . فالقضية 
الفلسطينية ليست قضية سياسية فقط ؛ ولیست قضية تشرید ملیون ونسف 
مليون عربى » وانما هى قبل كل هذا قضية هذا الدين ؛ فاليهود هم الاعداء 
الالداء للادیان وللبشرية جمعاء : « یریدون آن یطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
حتی یمکنهم البقاء نی ارض فلسطین التی اغتصیوها « ود کثیر من اهل الکتاب 
لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
. الحق » . 
دين الله واعلاء كلمته » وعليهم ان یقاتلوا الیهود بکل شدة حتی یتتلوهم : 
« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ویخسزهم وینصرکم علیهم ويشفف سدور قوم 
مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم .. » 

والجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال وبكل ما يملك المسلم . فالتطوع 
فی صفوف الجیش او القاومة الشعبية » والتبرع بالال او الدم ؛ وتقدیم العون 
للقوات الحاربة جهاد فی سبیل الله . 
# ترهبنا قوته ولا من یتفون وراءه فقد وعدنا الله بالنصر على اليهود حيث قال : 
۱ وقضینا الی بنی اسر ائیل فی الکتاب لتفسسدن فی الارض مرتین ولتعلن علو! 
کبیر! . فاذا جاء وعد اولاهما بمثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعو لا ۰ ثم رددنا لكم الكرة علیهم و آمددناکم بأمو ال 
ومئين وجعلناكم أكثر نفير! ۰ ان آحسنتم آحسنتم لانفسکم وان أسأتم فلها فاذا 
جاء وعد الآخرة ليسوعوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا » . كما بشرنا رول الله صلى الله عليه وسام بتحقيق النصر على 
اليهود فقال : « يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختدىء اليهودى 
من وراء الحجر والشجر فیقول الحجر والشجر للمسلم یا عبد الله هذا يبودى 


خلفی تمال فاتتله » . فیومنذ یفرح الومنون بنصر الله . 


۹ 


الجمال 





وتلقینا من الشيخ محمد سلييان الأشفر أمين مكتبة وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية بالکویت كلمة بهذا العنوان جاء فیها : 


لو اردنا تعریف الحمال : وتحدید معناه لا استطمنا : ولسکن نقول على 
وف اقرب انه قاب في كل الكىة وله وتان ماه وها 
الاب يبعت فى النفس الاتسانية قوة الاحساسن بالجمال » والكنعور به + 
والابتهاج له . ومن الناحية المقابلة بث الله تبارك وتعالى الجمال فى مخلوقاته 
الكرهة .-فالجال تراه فى تركب الكرة 6 ونر اء فن هور الجوادات الخلية 
من الجبال والانهار والبحار والشمس والقمر والنجوم . ونری الجمال ايضا فى 
اصناف النبات » فنراه فى :اوراق الشجر » ونراه فی ازهارها ذات الاشسکال 
الدتيقة » والالوان التناستة والروائح العطرة . ونراه فی الناظر الخلابة 
للحدائق الغناء » والغابات الملتفة ا اش اف E‏ ان الما 
فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج : والارض مددناها والقينا فيها 
رواسى وانبتنا فيها من كل. زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب ) . سورة ق . 


هذه ولو ترقينا فى سلم الموجودات من الجماد والنبات الى الحيوان 

لزاينا صورا من الجمال اعجب » واجلب للنظر والعبرة » فترئ: الاشكال الزائعة 

والالوان الزاهية فی الطیور کالطاووس والمتدلیب والییفاء وغیرها » ونری 

الی جانب ذلك الاصوات الجميلة التی ت تمتع السسمع ؛ والحرکات البدیعة فی 
الرفرفة والطيران ٠‏ 


والجمال الانسائى ظاهر وباطن .: فالظاهر هو الصورة الحسنة »© واللون 
الحسن ؛ والهيثة والقامة العتدلة » والاعضاء التناسبة . وقد شرع الله لنا 
تکمیل الجمال الظاهر بلبس الثیاب الحسنة التی تستر ما یقبح ظهوره من 
السوءات ؛ وتزید فی الجمال باشکالها الختلنة . 


وعرض هذا الجمال الانسانی للاعین التی لا یحل لها » واستخدامه 
کسلمة. فی سوق الدعاية والاعلان والتجارة » هو حط للكرامة الانس‌انية » 
وفتنة شيطانية يمقتها الله ورسوله والومنون . 


اما الجمال الانسانی الباطن ١ء‏ فهو فى هذه النشس الانسانية العجيبة : 
التی و هبها الله القوی الختلفة من الاحساس والشعور E‏ وم و الاتفعالات : 
والادراك والنظر والفهم والتعقل والتدبر . وجمال النفس فی آن تکون مدذه 
التوی متجهة نحو اهداف الخیر والنفع لبنی الانسان » وان تكون دافعة الى 
سلوك الطريق السوى فى الحياة » الذى يوصل الى رضوان الله فى دار 
كرامته . وأن تكون النفس متصفة بالحلم » والصدق ؛ والشجاعة ؛ والتواضع »: 
طاهرة من أدناس الحسسد والبغضاء والكبر والمذلة والتفاهة . 


٥ 





الكويت 

قام جلالة الملك فيصل بزيارة البلاد لمدة 6 أيام ابتداء من ۸ ابریل الاضی - 
کما قام جلالة اللك حسین بزیار* سمو امیر البلاد العظم وامراء.الخلیج 

احتفلت الكويت رسميا وشعبيا بذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقد أقامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية حفلا كبيرا تحدث فيه 
معالی الوزیر وبعض السادة العلماء 

رقعت اللجنة الدائية لب مونات برناسة سعادة وزير الأوقاف والشئسون 


فى الخا 
دج ٠‏ 
كتاب « الجمان فى تشبيهات القرآن » ا الول ۳ فی 0 
القرآن .. 
ل 


أاختد حتنمت وزاره الاوقاف موسمها الثقافی : الثالث بمحاضرتين ألم هبتنا 1 


الدکتور کامل الباقر مدير جامعة أم درمان الاسلامية . 
القامرة ۵ ۰ 


قام رئيس جمهورية الصومال بزيارة للجمهورية العربية التحده استمرت 
عدة أيام . كما قام الملك حسسين بزيارة قصيرة للقاهرة . 





فرج عن ١‏ ۰ ) من المعتقلين من الاخوان المسلمين وبذلك س كما تاليف 


بلشعيد الطلات الرافتین. على الشاهرة الدر اس ۱ ) :| افا ا 


دولة منهم ( ۰ ) آلفا من العرب عدد الذکور منهم ۱ ۲۲۸۹۸ ) وعدد الاناث 
(58.ه ) ( احصائبة ) 

السعودية : 

- <رحب جللالة !للك نس ی اجتماع عقد مع الشیخ احمد بن علی آل ثانی 
حاکم قطر فی الریاض باتحاد امارات اه هعقب تا عویه ون مر سان 
EGE‏ 


عرفات بعد ما لوحظ أن بعش الحا يخطئون فى "الوقوف بعرفة ۰ 

قروت وزارة العارف معادلة الشهادة الثانونة للمعهد. الدینی بالکوییث 
بثانوية دا ر التوحید بالسمودية . 
العراق 7 

0 قام عظمة حاکم البحرین بزيارة ألن العراق نی الشهر الاضی وقد اجری 


مباحثات" هامة حول تأكيد عروبة الخلیج وحمایتها . کما قام اللك حسین بزيارة 


۹۹ 


مر جلالة اللك فيصل بتشكيل مجلس من العلماء لاقامة حدود مرئية لجبل 





قصيرة لبفداد . 

.۰ قبلت جامعة الازهر ۱ 11 / طالبا عراقيا هذا العام' 
فشلت الاعتداءات الاسرائيلية التكررة على الاردن فى النيل من حركة 2 
e‏ یج اك ن الف دان باستطاعتهم ارجاع 


" مؤتمراقمة غريى 





اعترفت اسرائيل فى مذكرة بعثتها الى القيم الدولی, ى الآثاربة 4 ید 0 
كما أعترنت بشرب قبة الصخرة تیم الياب الأو ال 
وتحطیم متحف الثار | لفلسطیدی . 
لبنان ١‏ ا 

E RE‏ الس ا مد ب اح وي 
9 





بلغ عدد سکان الجزاثر وفق آخر احصاء اد ی عشر ملیسونا ومائة الف 
شخص منهم ۵ر ۸۱ يتكلمون العربية و مر E‏ الفرنسية ونسية الآمية 
٦ر٤‏ والثقفين بالعريية ەر . 
المفرب : 

قام جلالة الملك الحسسن بعدة زيارات الى عدد من ای الاسلامية منها 
ترکیا وایران والسعودية ۱ 
لسا : 


۳7 





بدا السيد عبد اله البكوش رئيس وزراء ليبيا فى ؟ ابريل الاضى 
جولة فى عدد كبير من دول العالم لشرح السياسة الليبية تجاه القض ايا 
العربية . 
دس : 


و ل عن ل العرب والحركات الاصلاحية ۰ 
التكررة على الأردن وقد اغلن الرئيس ايوب.خان أن باكستان قضع كل امكانياتها 
الاقتصادية والسكرة مع الأردن وأنها مستعدة لتقديم أى معونة للدفاع عن 
المسرب . 

اغرب الرئيس خان عن اسفه.الشديد لغرق باخرة تحيسل ( 4644 ) حاجا 
ياكستانيا بالقرب من ميناء دبى فى الخليج العربى وقد غرق فيه حوالى ( 2٠.‏ ) 
آلهند : 

انجيات الجايعة الاسلامية فى عليكرة مرکزا e‏ تتناول شسئون 
وانقانستان والدول العرشة : 

۹Y 








هی 6 


ع لع زنع لع راع راع راك رع راع رلك راع راع رعرع زاك نمراك زنع ع راع زاكع ركع ته راع زاك زاك زتع رام زع زمرك راع تع راع لع راك رتم راع رتم رتك زاك نم زلعزن. بمزنمز 


فی ذکری الهجرة . 
أخى القارىء .. 
مدى الآيات المحكمات . 


ذو النورين عثمان بن عفان 
جعفر الطيار ( قصيدة ) ... 


قضاء الله فى بنى اسرائيل .. 
عمر بن الخطاب والاجتهاد . 
الضتمیر الهارب ( قصيدة ) . 
القیم العلیا للفکر الاسلامی .... 


رحلة الى طيبة (۲) ... 
هؤلاء المتشاعرون ... 
مائدة القساری: 


الفتاوى ... 

بريد الوعی 

قالت صحف العام ... 
باقلام القراء . 

الاخبار 


. مسالی وزیر الاوقاف . 

-- مدير الدعوة . 

. الأاستاذ محمد عزة دروزه‎ ٠٠٠ 
من هدى السنة )) سؤال وحواب‎ «( 
... کاذا الاسلام ؟ البوذية وتعالیمها‎ 


ال لشسیخ على عبد المنعم ۱ 
الأستاذ أحمد حسين 2.. 


٠. الاسناذ محب الدين الخطیب‎ ٠٠ 

7 الاستاذ فاضل خلف . 

۰ الدکتور محمد سيد طنطاوى .. 

۰ الاستاذ محمد البلتاجى ... 

. الاستاذ محمود حسن اسسماعیل‎ ٠. 

.. الاستاذ آنور الجندی . 

-- الشيخ عبد المنعم الثمر ... 

الشضيخ حمد الجاسر ... 

... الدکتور عبد الرحمن عثمان . 
. ...ادها : آپو نزار . 

الاسلام والحضارة ( کتاب الشهر ) 

حارس الستان ( قصة ) ... 


الاستاذ عبد الحمید فرحات . 


۰ الاسستاذ علی احمد باکثیر .... 


٠٠‏ التحسریر 


.. انشراف الشیخ رضوان البیلی‎ ٠٠ 
التح‌ریر‎ ۰ 
. التحسریر‎ ۰ 


اعداد الاستاذ عبد العطی بیومی 





۹۸ 


۳121018781 01818181218112 
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( الى راغسى الاشتراك ) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغىة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم ©» وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغين فى الاشتراك ان تعاملوا راسا مع متمهد التوزيع عشدهم » 
وهذا بيان بالمتمهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار - ۷ شارع الصحافة 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب )۱ 
الدينة التورة : مکتبة ومطبعة ضیاء ن السید محمد زین العابدین ضیاء 
الریساض : مکتبة الدينة - صب ۱٩‏ - السید احمد باصریح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
هسسسةة : آلدار الت‌مودیه لنش سس ص اب : ۲۰۸۳ 
بفسداد : مکتبة الثنی - السید قاسم محمد الرجب 
الخبر : مکتبة النجاح الثقافية - صب ۷۱ - السید محمد سعید بابیضان 
البحرین : الکتبة الوطنية وفروعها - النامقب السید فاروق ابراهیم عبید 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 
عسدن : وکالة الاهرام التجارية - السید محمد قائد محمد 
اسکلا : ص ب ۲۸ - حضرموت ‏ مکتبة الشعب الحدودهة 
دسی : ساحل عمان - صب ۲۱۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيند رجا العيسى 
دمتسی : الش رکه العامة للمطوعات صب ۰ ۲۲۲۱۲ 
بروت : الشرکة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۲۸ 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشم والتوزیم ص.ب ۲6۷۲ 
مراکش : الدار البیضاء - مکتبة الوحدة العريية - السید اخمد عیسی 
لیب‌سیا : طرابلس الفرب ص‌ب ۱۳۲ - السید محمد پشیر الفرجانی 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صرب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب : ٠١۷١‏ 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المخلة 
EEE‏ 7ط طلخ که 2 2 كلق كلق کح كلق که هو 
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هنا يرقد 
بجائب المسحد 
من من زر 


۰ 


الأموى 
عماء ١‏ 


بدمشق + 
6 و وه ق 


1 


الآن 


قل 


.ين فى مقبرته 
ه الدطولة ؟ 


1 


صة به 


صلاح الد 
هذ 











